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الهدف في الحوارات النبوية
نَّ  ِ من المعلوم أن الغاية من خلق الله المخلوقات المكلفة قوله تعالى: }وَمَا خَلَقْتُ اْجل
وَالِإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ{))) ولا يرضى سبحانه لعباده بعد بعثة محمد صلى الله عليه 
اخْتَلَفَ  وَمَا  الِإسْلامُ  الِله  عِندَ  ينَ  الدِّ إِنَّ   { تعالى:  يقول  ديناً،  الإسلام  إلا  وسلم 
 ِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اَّهلل
سَابِ{))) فقد أرسل نبيه محمداً مبشراً ونذيراً ورحمة، ويقول  ِ َ سَرِيعُ اْحل فَإِنَّ اَّهلل
يَِن{))) ويأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً  تعالى:} وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَاَمل
عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى هذا الدين، فيقول تعالى: }ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ 
َنْ ضَلَّ  سَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ ِمب َ وَْعِظَةِ اْحل كْمَةِ وَاْمل ِ بِاْحل
للمحاورات  العام  الهدف  أن  يتضح  وبهذا  هُْتَدِينَ{)))  بِاْمل أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبِيلِهِ  عَنْ 
وسلم  عليه  الله  الرسول صلى  وكان  والإنس،  الجن  إلى  الرسالة  تبليغ  هو  النبوية 
حريصاً على نجاة الجن والإنس حتى أنه كان يقلق ويتألم إذا لم يجد استجابة، 
كَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا  فيطمئنه الله سبحانه وتعالى بقوله: }فَلَعَلَّ

دِيثِ أَسَفاً{))). َ بِهَذَا اْحل
لَ وَعَلَيْكُمْ  اَ عَلَيْهِ مَا حُمِّ سُولَ فَــإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّم وبقوله تعالى:}قُلْ أَطِيعُوا الَله وَأَطِيعُوا الرَّ

بُِيُن{))). سُولِ إِلاَّ الْبَلاغ اْمل لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّ مَا حُمِّ
أو  الأخرى  تتعدد؛ وقد تختلف في كلِّ محاورة عن  فهي  الخاصة  الأهداف  أما 
وتختلف  المحدد،  للحوار  قراءته  من  الإنسان  يدركها  كثيرة  وهي  معها،  تتشابه 
باختلاف المحاور الآخر، وموضوع الحوار، وموقف الطرف الآخر من الموضوع، ومن 

)1(    �سورة الذاريات: 56.
)2(    �سورة �آل عمران: 19.

)3(   �سورة الأنبياء: 107.
)4(   �سورة النحل: 125.

)5(   �سورة الكهف: 6.
)6(   �سورة النور: 54.
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13الحوار النبوي المبــادئ والأساليــب

بالإسلام، وتعليم  الإقناع  المثال:  النبوية على سبيل  هذه الأهداف في الحوارات 
الإسلام )معتقداته، وعباداته وتشريعاته( والتثبيت على الإيمان، والتعويد على 
التسليم لأوامر الله، والذود عن دين الله، وتيسير الطاعة لله، وحسن الاستثمار لنعم 

الله، والتعويد على المداومة في فعل الخيرات وتجنب الغلو فيها، وحفظ الحقوق.
المبدأ الأساس للحوارات النبوية

إن من يستقرئ التشريع الرباني يجد أن هناك قاعدة عامة ينبغي لكل من يفكر 
في الإصلاح أن يجعلها  نصب عينيه، وأن يتذكرها وهو ينشئ النظام أو يصنعه 
أو يصوغه، أو يفسره، أو يطبقه، وهذه القاعدة هي: عدم التعرض لحرية الأفراد 
إلا عند الضرورة القصوى، أو ليحقق لهم مصلحة واضحة، فالله سبحانه وتعالى 
لا يحاسب العبد إلا لأنه أعطاه شيئاً من الحرية في الاختيار ليتمتع به وليحاسب 
ينِ{)1( وجعل الله تعالى مجال المباح واسعاً؛  عليه، يقول تعالى: }لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

ليتحرك فيه بحرية. 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : »إن الله عزَّ وجلَّ فرض فرائض فلا تضيعوها، 
وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياءَ من 
غير نسيان فلا تبحثوا عنها،«، وفي رواية أبي الدرداء »... فلا تتكلفوها رحمة 

من الله فاقبلوها«)2(
م الزينة والطيبات التي منحها لعباده، حيث لم  ويستنكر الله  تعالى على من يحرِّ

يحرم على عباده إلا ما كان يستحق التحريم.
قُلْ  زْقِ  الرِّ مِنَ  بَاتِ  يِّ وَالطَّ لِعِبَادِهِ  أَخْرَجَ  الَّتِي  الِله  زِينَةَ  مَ  حَرَّ مَنْ  }قُلْ  تعالى:  يقول 
لِقَوْمٍ  لُ الآيَاتِ  نُفَصِّ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ  يَوْمَ  نْيَا خَالِصَةً  يَاةِ الدُّ َ آمَنُوا فِي اْحل ذِينَ  لِلَّ هِيَ 
قِّ  َ مَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ اْحل اَ حَرَّ يَعْلَمُونَ، قُلْ إِنَّم

لْ بِهِ سُلْطَاناً{)3( وَأَنْ تُشْرِكُوا بِالِله مَا لَمْ يُنَزِّ
)1( البقرة الآية )256(

)2( البيهقي ، الكبرى : مالم يذكر تحريمه رقم 19509 ، ج 12:10 ، الدار قطني ، الر�ضاع رقم 42 .
)3( الأعراف الأية )32 ــ 33(
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ومما يؤكد أهمية هذه الحرية أيضاً تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من التسبب 
سُْلِمِيَن جُرْمًا من سَأَلَ عن شَيْءٍ  في تحريم الأشياء المباحة، حيث يقول: »إِنَّ أَعْظَمَ اْمل

مَ من أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ«))). مْ فَحُرِّ لم يُحَرَّ
واقتضت حكمة الله أن يجعل الأحكام الشرعية تندرج ضمن خمسة أصناف في 
الواجب، والمستحب، والمباح، والمكروه، والحرام))) فتترك  الفقهاء:  أقوال  أرجح 
الأحكام مجالًا للاختيار كبيراً، لا يقتصر على المباح المسكوت عنه، فحتى المأمور 
به يتدرج بين الفرض أو الواجب أو السنة أو المستحب؛ ويتــدرج المنهي عنه بين 
للتنافس وللتنوع  المباح مجالًا واسعاً، وبهذا يترك مجالًا  الحرام والمكروه؛ ويترك 
والاستمتاع بحرية الاختيار بين المكافأة التي تتدرج بين المكافأة الكبيرة والصغيرة، 

والعقوبة التي تتدرج بين العقوبة الشديدة والخفيفة.
المقيد يسمح الإسلام لمن ينطبق عليه  الفرد في الاختيار  وانطلاقاً من مبدأ حق 
النظام بالمراجعة وبالمعارضة، وبالاقتناع بما يختاره لنفسه، ولكن في هيئة وحدات 

متكاملة بمعتقداتها وعباداتها وتشريعاتها ومبادئها الأخلاقية.

)1(   البخاري: ما يكره رقم 6859؛ م�سلم، توقيره �صلى الله عليه و�سلم رقم 2358.
)2(   انظر مثلًا: ابن الحاجب، منتهى الو�صول والأمل في علمي الأ�صول والجدل، الخلاف �أ�صول الفقه، الربيعة ، علم �أ�صول الفقه ، 

حقيقته ومكانته وتاريخه ومادته، الزحيلي، �أ�صول الفقه الإ�سلامي،

34
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حريات ضمنتها الحوارات النبوية
عند استعراض الحوارات النبوية وفحصها يتضح لنا أنه في الإمكان تصنيف أبرز 
الحريات المضمونة في ثلاثة أنواع : حرية اختيار الدين ، حرية اختيار الدرجات، 

وحرية مراجعة المشرع.
حرية اختيار الدين:

شْدُ  َ الرُّ ينِ قَد تَّبََّني تنطلق الحرية في اختيار الدين من قوله تعالى: }لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
.)1(} مِنَ الْغَيِّ

المكلفة،  المخلوقات  جميع  إسلام  على  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  حرص  ومع 
فإنه كان يراعي الحرية الفردية للمخاطب في اختيار ما يريد ويقتنع به، على أن 
يتدرج من  الكافرين  النبوي مع  الأسلوب  أن  لهذا نجد  قراره،  يتحمل مسؤولية 
الإجابات والتعليقات المباشرة المختصرة، ثم التعليم لمن يبدي رغبة في الإسلام 
الذود عن الإسلام، ولكن  ثم  قلوبهم،  تأليف  أو  منهم   المسالمين  إقناع  ومحاولة 
بأسلوب يوازن بين الإشفاق والحزم، بما يتناسب مع حالة الكافر، ولعل أبرز مثال 
على أن المسلمين ينزعون إلى السلْم بدلًا من الحرب تلك التنازلات التي قدمها 
أثار  مما  والقائد  المشرع  بوصفه  الحديبية  في صلح  وسلم  عليه  الله  الرسول صلى 
العربية  معارضة واحتجاجاً شديداً، ولهذا ليس بدعاً أن تكون حكومة المملكة 
ودعا  المتحدة،  الأمم  لهيئة  الأساس  وضع  في  شاركت  التي  الدول  من  السعودية 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله إلى الحوار بين ممثلي الأديان، في مؤتمر مكة، 
ومدريد، والأمم المتحدة، وذلك اعترافاً بحق الإنسان في الاختيار بين الأديان في 

دار الاختبار، ولكن ليس الاعتقاد في تساوي الأديان عند الله.
الإسلام  عن  مستفسراً  يأتيه  من  مع  حواره  في  النبوي  الأسلوب  على  ويلاحظ 

)1( البقرة الآية )256(
35
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ب في الإسلام، والتركيز على مسألة  استعمال الإجابات المختصرة المباشرة التي ترغِّ
التوحيد وما تدعو إليه الفطرة من أخلاق نبيلة، ومن الأمثلة على ذلك النصوص 

الآتية:
في الحوار التالي يظهر الحلم النبوي جلياً، حيث يتأدب مع المحاور الآخر الخشن 
التي  المختصرة  المباشرة  تأتي الإجابات  لنا أنك تزعم...( ثم  في أسلوبه )زعم 
تفي بالغرض، هذا، في الوقت الذي يفرح فيه بعضنا بمثل هذه التساؤلات ليعدها 

فرصة سانحة لاستعراض معلوماته ولإظهار البراعة في الحديث.
دُ أَتَانَا رَسُولكَُ    يقول أَنَسُ بنُ مَالِكٍ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّ
مَاءَ؟ قَالَ: الله،  فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلَكَ، قَالَ صَدَقَ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّ
مَا  فِيهَا  وَجَعَلَ  بَالَ  ِ هَذِهِ اْجل فَمَنْ نَصَبَ  قَالَ:  الَأرْضَ؟ قَال: الله،  فَمَنْ خَلَقَ  قَالَ: 
بَالَ:  ِ مَاءَ وَخَلَقَ الأرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ اْجل جَعَل،؟ قَالَ: الُله، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّ
يَوْمِنَا  عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي  أَنَّ  رَسُولكَُ  وَزَعَمَ  قَالَ:  نَعَمْ،  قَالَ:  أَرْسَلَكَ؟  آلله 
وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: صَدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آلله أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَزَعَمَ 
أَمَرَكَ  أَرْسَلَكَ، آلله  فَبِالَّذِي  قَالَ  قَالَ: صَدَقَ،  أَمْوَالِنَا،  فِي  زَكَاةً  عَلَيْنَا  أَنَّ  رَسُولكَُ 
بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولكَُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا، قَال: 
صَدَقَ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آلله أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولكَُ أَنَّ 
عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقَ، ثُمَّ وَلَّى وقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ 
لَئِنْ   ، بِيُّ صلى الله عليه وسلم  النَّ فَقَالَ  مِنْهُنّ،  أَنْقُصُ  وَلا  عَلَيْهِنَّ  أَزِيدُ  قِّ لا  َ بِاْحل

ةَ«))). نَّ َ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ اْجل
أكثر  ليكون  والعقلي  العاطفي  الأسلوب  من  مزيجاً  النبوي  الأسلوب  يأتي  وقد 
في  العاطفي  الأسلوب  يأتي  التالي  النص  في  الإسلام،  في  الترغيب  في  فاعلية 
هيئة المناداة بالاسم، ثم يتلوه الأسلوب العقلي في هيئة استفهامات استفسارية 
تستدرج المحاور الآخر إلى الاعتراف بضرورة الاعتقاد برب واحد، إليه نرغب ومنه 

)1(   م�سلم: الإيمان رقم 13.
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نرهب، ثم يأتي الأسلوب العاطفي في هيئة المناداة بالاسم مرة أخرى، والترغيب 
في الإسلام بطريقة رقيقة تلميحاً، إذ يعده بتعليمه شيئاً ينفعه إذا أسلم، والتلميح 
أكثر فاعلية؛ لأن كثيراً من الناس يرفض الأسلوب المباشر الذي يشعره بأن الداعية 

ئه.  له أو يخطِّ يجهِّ
ُ كَمْ تَعْبُدُ  بِيُّ صلى الله عليه وسلم لأبِي: يَا حُصَْني : قَالَ النَّ ٍ  يقول عِمْرَانُ بْنُ حُصَْني

الْيَوْمَ إِلَهًا؟ 
لِرَغْبَتِكَ  تَعُدُّ  هُمْ  فَأَيُّ قَالَ:  مَاءِ،  السَّ فِي  وَوَاحِدًا  الأرْضِ  فِي  ةً  سِتَّ سَبْعَةً  أَبِي:  قَالَ 
مْتُكَ  عَلَّ أَسْلَمْتَ  لَوْ  إِنَّكَ  أَمَا   ُ يَا حُصَْني قَالَ:  مَاءِ،  السَّ فِي  الَّذِي  قَالَ:  وَرَهْبَتِكَ؟ 
 ِ تَْني ِ اللَّ مْنِيَ الْكَلِمَتَْني ٌ قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلِّ ا أَسْلَمَ حُصَْني ِ تَنْفَعَانِكَ، فَلَمَّ كَلِمَتَْني

وَعَدْتَنِي، فَقَالَ: قُلِ اللهم أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي)1(.
وفي القصة التالية يمزج النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجابات المختصرة وتقديم 
ما يوافق عليه المحاور الآخر، مثل : صلة الأرحام، وذلك ترغيباً له، وليس إكراهه 
بالله  يشرك  وألا  الأوثان  )كسر  بطريقتين  التوحيد  أهمية  يؤكد  ثم  ذلك؛  على 
عليه  يلتزم  لأفكارهم،  المروجون  يستخدمها  التي  المبالغات  من  وبدلًا  شيئاً(، 
الصلاة والسلام بالصدق والواقعية، في عدد من يتبعونه، بل ويعبرِّ عن إشفاقه على 
أتباعه فينصح هذا الذي أسلم بالعودة إلى أهله حتى يظهر أمره ويعتز المسلمون.
اسَ عَلَى ضَلالَةٍ  ةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّ اهِلِيَّ َ لَمِيُّ كُنْتُ وَأَنَا فِي اْجل يقولَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّ
ةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا،  َكَّ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ ِمب
فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْه، فَإِذَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْفِيًا 
ةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا  َكَّ فْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ ِمب جُرَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّ
قَالَ:  أَرْسَلَكَ؟  شَيْءٍ  وَبِأَيِّ  فَقُلْتُ:  الُله،  أَرْسَلَنِي  قَالَ:  ؟  نَبِيٌّ وَمَا  فَقُلْتُ:   ، نَبِيٌّ
بِهِ شَيْءٌ، قُلْتُ  دَ الُله لا يُشْرَكُ  أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأرْحَامِ، وَكَسْرِ الأوْثَانِ ، وَأَنْ يُوَحَّ
َّنْ آمَنَ بِهِ،  لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ، وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلالٌ مِم

)1( الترمذي: الدعوات رقم 3405.
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بِعُكَ، قَالَ: إِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ  فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّ
النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي، قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى 
دَِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ  دَِينَةَ، فَقَدِمْتُ اْمل أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اْمل
ةَ، فَقُلْتُ: بَلَى،  َكَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي ِمب

مَكَ الُله وَأَجْهَلُه))). ا عَلَّ يَا نَبِيَّ الله أَخْبِرْنِي عَمَّ
ويظهر الأسلوب العاطفي في هيئة أخرى، مثل : الصبر والحلم على تهمة يوجهها 
إليه الكافر وهو يعبر عنها بصيغة المتأكد منها، ويبدو أن الأسلوب الذي اختاره 
ومعرفته  محاوره،  لشخصية  معرفته  من  نابعاً  كان  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 
باهتمام أمثاله بالعبارات والألفاظ الجذابة، ولهذا بادره بعبارات قوية لفظاً ومعنىً، 
وأن  هو  إلا  إله  لا  وأنه  وتعالى،  سبحانه  بيده  الهداية  وأن  لله،  الحمد  أن  تؤكد 

محمداً عبده ورسوله، فلم يملك الطرف الآخر إلا أن يعلن إسلامه.
ةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ  اسٍ إنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّ يقول ابْنُ عَبَّ
دًا مَجْنُون، فَقَالَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ  ةَ يَقُولوُنَ إِنَّ مُحَمَّ يحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّ الرِّ
دُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ  ، فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّ جُلَ لَعَلَّ الله يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ هَذَا الرَّ
يحِ، وَإِنَّ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه  الرِّ
مْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُه، مَنْ يَهْدِهِ الُله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ  َ وسلم: إِنَّ اْحل
عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  لَه،  شَرِيكَ  وَحْدَهُ لا  إِلا الله  إِلَهَ  أَنْ لا  وَأَشْهَدُ  لَه،  هَادِيَ  فَلا 
الِله  رَسُولُ  عَلَيْهِ  فَأَعَادَهُنَّ  هَؤُلاءِ،  كَلِمَاتِكَ  عَلَيَّ  أَعِدْ  فَقَالَ:  بَعْدُ،  ا  أَمَّ وَرَسُولهُُ 
حَرَةِ  اتٍ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ مَرَّ
عَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ، هَاتِ  وَقَوْلَ الشُّ
يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الإسْلامِ، فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : وَعَلَى 

قَوْمِكَ؟ قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي)1(.

)1(   م�سلم: �صلاة الم�سافرين رقم 74 13.
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وفي النص التالي نجد أن بعض الناس تأبى نفوسهم قبول حتى الخير إن كان مرغماً 
عليه، ولكن يأسرهم المعروف ويقدرونه حق تقديره، وتظهر مراعاة الرسول صلى 
عليه  فيختار  جلياً،  إسلامه  على  مع حرصه  الآخر  الطرف  وسلم لحرية  عليه  الله 
الصلاة والسلام الإسلام المحتمل للطرف الثاني، بدلًا من أن يختار العوض المالي 
إجراء   وإنما هو  الأيام هدفاً للإسلام  يوماً من  فلم يكن  الكافر  قتل  أما  المضمون، 

اضطراري. 
دٍ  ْ َجن قِبَلَ  خَيْلًا  الله عليه وسلم  بِيُّ صلى  النَّ بَعَثَ  عَنْه  الله  رَضِي  هُرَيْرَةَ  أبو   يقول 
فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي 
بِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ  إِلَيْهِ النَّ سَْجِد، فَخَرَجَ  اْمل
وَإِنْ  تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر،  تُنْعِمْ  وَإِنْ  دَمٍ،  ذَا  تَقْتُلْ  تَقْتُلْنِي  إِنْ  دُ،  يَا مُحَمَّ خَيْرٌ  عِنْدِي 
اَلَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا  كُنْتَ تُرِيدُ اْمل
ثُمَامَةُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، 
فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ، فَانْطَلَقَ 
سَْجِدَ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا  سَْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ اْمل إِلَى نَخلٍ قَرِيبٍ مِنَ اْمل
دُ، وَالِله مَا كَانَ عَلَى الأرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ  دًا رَسُولُ الله، يَا مُحَمَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
، وَالِله مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ  إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ
ينِ إِلَيَّ ، وَالِله مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ  إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّ
بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلادِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا 

رَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ)2(. تَرَى؟ فَبَشَّ

)1(  م�سلم: الجمعة رقم 1436. 
)2(  البخاري: الخ�صومات رقم 4024.
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وهنا يحاول النبي صلى الله عليه وسلم إقناع عمه، الذي دافع عنه رغم اختلاف 
العقيدة بينهما، وإقناع قريش كذلك بأسلوب الترغيب والاستعطاف، فهو ييسر 
الأمر عليهم ولا يريد منهم سوى الإعلان عن كلمة واحدة، وذلك لقاء مكافأة 

موعودة عظيمة. 
بِيُّ صلى الله عليه وسلم  اسٍ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَتْهُ قُرَيْشٌ وَجَاءَهُ النَّ يقول ابْنُ عَبَّ
نَعَهُ وَشَكَوْهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ،  ْ وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ كَيْ َمي
فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَدِينُ لَهُمْ 
زْيَةَ، قَالَ: كَلِمَةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: كَلِمَةً وَاحِدَةً،  ِ إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ اْجل ي  بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّ
ةِ الأخِرَةِ  لَِّ قَالَ: يَا عَمِّ قُولوُا لا إِلَهَ إِلا الله، فَقَالوُا: إِلَهًا وَاحِدًا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي اْمل
كْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي  إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ، فَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ }ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّ
ةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ{ ))). لَِّ ةٍ وَشِقَاقٍ{ إِلَى قَوْلِهِ : }مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي اْمل عِزَّ
وفي النص التالي يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة للاعتداء على الذمي 
أصل  بأن  الاعتقاد  ضوء  في  نتوقع  ما  بعكس  وذلك  آخر،  على  نبي  ولتفضيل 
العداوة والبغضاء والقتال، وعبّر عن غضبه بما  العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو 
ظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام من علامات رآها الآخرون وفهموها، يقول 
فَقَالَ  بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ  أُعْطِيَ  يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ  بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ  أَبِو هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه 
لا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ 
 َ بَْني وسلم  عليه  الله  بِيُّ صلى  وَالنَّ الْبَشَرِ  عَلَى  مُوسَى  اصْطَفَى  وَالَّذِي  تَقُولُ  وَقَالَ 
أَظْهُرِنَا؟ فَذَهَبَ اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي 
فَذَكَرَهُ، )بّني  لَطَمْتَ وَجْهَه؟،  لِمَ  فَقَالَ:  لَطَمَ وَجْهِي؟  بَالُ فُلانٍ  فَمَا  ةً وَعَهْدًا  ذِمَّ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ،  سبب لطمه اليهودي(، فَغَضِبَ النَّ
مَوَاتِ  ور، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّ َ أَنْبِيَاءِ الله فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّ لُوا بَْني ثُمَّ قَالَ: لا تُفَضِّ

)1(  الترمذي: تف�سير القر�آن رقم 3156.
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لَ مَنْ بُعِث، فَإِذَا مُوسَى  وَمَنْ فِي الأرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ الله ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّ
إِنَّ  أَقُولُ  قَبْلِي، وَلا  بُعِثَ  أَمْ  ورِ  الطُّ يَوْمَ  بِصَعْقَتِهِ  أَحُوسِبَ  أَدْرِي  بِالْعَرْشِ فَلا  آخِذٌ 

أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى«))).
وفي النص التالي يظهر صبر النبي صلى الله عليه وسلم ودماثة خلقه جلياً، حيث 
لا يمانع في أن يكون موضع اختبار ما دام هناك احتمال في أن يؤدي ذلك إلى إقناع 
محاوره بالإسلام، وألا يعقب على كلِّ ما يقوله الطرف الآخر من الكلام المرفوض، 
فلعله يستأنس بالحوار ويكون أكثر استعداداً لقبول الحق، فكانت النتيجة إسلام 
عبد الله بن سلام، وليس هذا فحسب، ولكن مساعدته في الكشف عن حقيقة 

غالبية اليهود في المدينة.
عليه  الله  الله صلى  رَسُولِ  مَقْدَمُ  سَلامٍ  بْنَ  عَبْدَالله  بَلَغَ  عَنْه  الله  رَضِي  أَنَسٌ  يقول 
لُ  ، قَالَ: مَا أَوَّ دَِينَةَ فَأَتَاه، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاثٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا نَبِيٌّ وسلم اْمل
نَّة؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيه؟  َ لُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ اْجل اعَة؟ وَمَا أَوَّ أَشْرَاطِ السَّ
رَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ، فَقَالَ  وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَى أَخْوَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله: خَبَّ
اعَةِ فَنَارٌ  لُ أَشْرَاطِ السَّ ا أَوَّ لَائِكَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله أَمَّ عَبْدُالله: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ اْمل
فَزِيَادَةُ كَبِدِ  ةِ  نَّ َ أَهْلُ اْجل يَأْكُلُهُ  لُ طَعَامٍ  أَوَّ ا  وَأَمَّ غَْرِب،  اْمل إِلَى  شَْرِقِ  اْمل اسَ مِنَ  النَّ شُرُ  ْ َحت
بَهُ لَهُ  رَْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّ جُلَ إِذَا غَشِيَ اْمل بَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّ ا الشَّ حُوت، وَأَمَّ
بَهُ لَهَا، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله«، )ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ  وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّ
الله إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ( فَجَاءَتِ 
رَجُلٍ  أَيُّ  الله عليه وسلم:  الله صلى  رَسُولُ  فَقَالَ  الْبَيْتَ:  الله  عَبْدُ  وَدَخَلَ  الْيَهُودُ 
فَقَالَ  أَخْيَرِنَا،  وَابْنُ  وَأَخْيرُنَا  أَعْلَمِنَا  وَابْنُ  أَعْلَمُنَا  قَالوُا:  سَلامٍ؟  بْنُ  عَبْدُالله  فِيكُمْ 
مِنْ  الله  أَعَاذَهُ  قَالوُا:  عَبْدُالله؟  أَسْلَمَ  إِنْ  أَفَرَأَيْتُمْ  عليه وسلم:  الله  الله صلى  رَسُولُ 
دًا رَسُولُ  ذَلِكَ، فَخَرَجَ عَبْدُالله إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

)2(  البخاري: �أحاديث الأنبياء رقم 3162.
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نَا وَوَقَعُوا فِيه«)1(. نَا وَابْنُ شَرِّ الله، فَقَالوُا: شَرُّ
وتظهر صورة احترام حرية الآخرين جلية حين يُسأل الإنسان عن شيء لا يعرفه 
فيصرح بعدم المعرفة، وذلك بدلًا من التكلف أو الانتقام لإحراج الآخر له، وهذا 
لا يمنع من اتخاذ الحذر اللازم في رفض أو قبول المعلومة في الغيبيات التي تأتيه 
من المحاور الآخر، لاسيما إذا كان معادياً، وهذا السلوك النبوي يرد على من يقول 
بأن كل الأفكار التي تأتينا من الكافرين مرفوضة، وأن مطابقة بعض أفكار المسلم 
لها دليل على فساد فكر المسلم، فالحكم دائماً هو الأدلة الشرعية والخبرة المتمرسة 

في الأمور التي سكتت عنها النصوص.
ْلَةَ الأنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ إنََّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله  يقول ابْنُ أَبِي نَم
هَلْ  دُ،  مُحَمَّ يَا  اليهودي:  فَقَالَ  بِجَنَازَةٍ،  مُرَّ  الْيَهُودِ  مِنَ  رَجُلٌ  وَعِنْدَهُ  عليه وسلم 
 : بِيُّ صلى الله عليه وسلم : الله أَعْلَمُ،  فَقَالَ الْيَهُودِيُّ نَازَةُ، فَقَالَ النَّ َ مُ هَذِهِ اْجل تَتَكَلَّ
ثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلا  َّمُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَا حَدَّ إِنهَا تَتَكَل
قُوهُ وَإِنْ  ا بِالله وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّ بُوهُمْ وَقُولوُا آمَنَّ قُوهُمْ وَلا تُكَذِّ تُصَدِّ

بُوهُ«))). ا لَمْ تُكَذِّ كَانَ حَقًّ
وقبول التحدي الثقافي من الكافر دليل على حرية التدين، وفي النص التالي نجد 
الذي لا  للمحاور  بأسلوب مؤدب  التقريع  الله عليه وسلم يستخدم  النبي صلى 
يهدف من أسئلته إلا التحدي، وليس للوصول إلى الحق والاستفادة من الإجابات 
العاطفي، حيث  الأسلوب  الله عليه وسلم  النبي صلى  فيه  عنها، كما يستخدم 

ينتصر للكافر المعادي، بيد أن بعض الناس لا يجدي معهم الإنصاف.
الله  رَسُولِ  عِنْدَ  قَائِمًا  كُنْتُ  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رَسُولِ  مَوْلَى  ثَوْبَانُ  يقول 
دُ  لامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: السَّ
رَسُولَ  يَا  تَقُولُ  أَلا  فَقُلْتُ:  تَدْفَعُنِي؟  لِمَ  فَقَالَ:  مِنْهَا  يُصْرَعُ  كَادَ  دَفْعَةً  )فَدَفَعْتُهُ 

)1(  �أبو داود: العلم رقم 3082.
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اهُ بِهِ أَهْلُه(، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى  اَ نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّ : إِنَّم الله؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ
: جِئْتُ  انِي بِهِ أَهْلِي، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ دٌ الَّذِي سَمَّ الله عليه وسلم : إِنَّ اسْمِي مُحَمَّ
ثْتُكَ؟ قَالَ:  أَسْأَلكَُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّ
ِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مَعَه، فَقَالَ: سَلْ، فَقَالَ  ، فَنَكَتَ رَسُولُ اَّهلل أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ
فَقَالَ  مَوَاتُ(؟  وَالسَّ الأرْضِ  غَيْرَ  الأرْضُ  لُ  تُبَدَّ )يَوْمَ  اسُ  النَّ يَكُونُ  أَيْنَ   : الْيَهُودِيُّ
اسِ  لُ النَّ سْرِ، قَالَ: فَمَنْ أَوَّ ِ لْمَةِ دُونَ اْجل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :  هُمْ فِي الظُّ
ةَ؟  نَّ َ اْجل يَدْخُلُونَ  حِيَن  فَتُهُمْ  ْ ُحت فَمَا   : الْيَهُودِيُّ قَالَ  هَُاجِرِينَ،  اْمل فُقَرَاءُ  قَالَ:  إِجَازَةً؟ 
ةِ  نَّ َ ونِ، قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ اْجل قَالَ: زِيَادَةُ كَبِدِ النُّ
ى  ٍ فِيهَا تُسَمَّ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا، قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: مِنْ عَْني
سَلْسَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلكَُ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ 
 ، ثْتُكَ؟ قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ الأرْضِ إِلا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ، قَالَ يَنْفَعُكَ: إِنْ حَدَّ
رَْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا  جُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ اْمل وقَالَ جِئْتُ أَسْأَلكَُ عَنِ الْوَلَدِ، قَالَ: مَاءُ الرَّ
آنَثــــاَ  جُلِ  الرَّ مَنِيَّ  رَْأَةِ  اْمل مَنِيُّ  وَإِذَا عَلا  بِإِذْنِ الله،  أَذْكَرَا  رَْأَةِ  اْمل مَنِيَّ  جُلِ  الرَّ مَنِيُّ  فَعَلا 
: لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ، فَقَالَ رَسُولُ  بِإِذْنِ الله ، قـاَلَ الْيَهُودِيُّ
الله  صلى الله عليه وسلم لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ 

مِنْهُ حَتَّى أَتَانِيَ الله بِهِ«)1(.
وأين هذا الاعتراف من نسبة الفضل إلى الذات، ولاسيما إذا كان الإنسان أمام 

الجمهور؟ 
إلى  العفو عن الإساءة ، ما لم تدعُ الضرورة  الفرد إلى درجة  ويبلغ احترام حرية 
الحزم لإحقاق الحق، فالأصل كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هو السيطرة 
على المشاعر في مواقف الغضب، ويستنـــكر الرد العادل من أمِّ المؤمنين على وقاحة 
لها عن  بالكشف  ثم  باسمها،  بمناداتها  عليها  استنكاره  ويرقق  اليهــود،  أولئك 

43)1( م�سلم: الحي�ض رقم 34
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الحقيقة التي غابت عنها بسبب غضبها، فالمطلوب يمكن الوصول إليه بلطف، ولا 
يحتاج إلى مبارزة بالعبارات العنيفة.

بِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالوُا:  تقول عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا : إنََّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّ
امُ  السَّ عَائِشَةُ:  فَقَالَتْ  وَعَلَيْكُمْ،  قَالَ:  الموت(،  عليكم   : )أي  عَلَيْكَ،  امُ  السَّ
عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ الُله وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَهْلًا 
فْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوِ الْفُحْشَ، قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالوُا؟  يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّ
قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ 

 .((( فِيَّ
بيت  في  الكافرين  أقاربهم  مع  يعيشون  كانوا  المسلمين  أن  هنا  بالإشارة  وجدير 
ويهود  مسلمين  من  المدينة  سكان  ويلتقي  واحد،  شارع  في  والجيران  واحد، 
التحية  يتبادلوا  أن  الطبيعي  من  وكان  متكررة،  بصورة  الأسواق  في  ومشركين 
والسلام، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام، سلّم على مجلس فيه أخلاط من 
البيت)))  أهل  السلام على  المشروع  أنه من  واليهود))) كما  والمشركين  المسلمين 

وقد تكون زوجة المسلم كتابية.

كانوا  عليه وسلم  الله  النبي صلى  وفاة  بعد  الصحابة، حتى  بعض  أن  ثبت  كما 
يسلمون على من يلقونهم، مهما اختلفت دياناتهم، ومن هؤلاء ابن عباس، وأبو 
أمامة الباهلي، وابن مسعود، وأبو الدرداء))) وأما حديث أبي هريرة الذي يقول 
لامِ فإذا لَقِيتُمْ  فيه النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبدؤوا الْيَهُودَ ولا النَّصَارَى بِالسَّ
وسلم  عليه  الله  النبي صلى  قاله  فقد  أَضْيَقِهِ)))  إلى  وهُ  فَاضْطَرُّ طَرِيقٍ  في  أَحَدَهُمْ 

)1(  البخاري: الدعوات رقم 5922.
)2(  م�سلم: ال�سلام رقم 2167؛ الع�سقلاني ج11: 41–42؛ ابن القيم، زاد ج2: 424–426،

)3(   النور: 61؛ الترمذي: الا�ستئذان رقم 2698، الأحوذي 7: 297، ح�سن �صحيح غريب،
)4(  كتاب الأدب، ابتداء �أهل ال�شرك بال�سلام رقم 123–125؛ ابن �أبي �شيبة، م�صنف رقم 25752؛ ابن القيم، زاد ج2: 424،

)5(  م�سلم: ال�سلام، رقم 2167، 
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عندما كان ذاهباً لمعاقبة بني النضير على خيانتهم العهد الذي كان بينهم وبين 
المسلمين)1(.

الآخر  الطرف  يستخدم  عندما  أوضح صوره  في  الآخرين  بحق  الاعتراف  ويظهر 
اختبار  بحجة  وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي  السم  وضع   : مثل  إجرامية،  وسائل 
نبوته، ومع هذا لم تتجاوز ردة الفعل إثبات كذب ادعاءاتهم وكشف حقيقتهم 
بطريقة حازمة صريحة، ولو استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة النظم 
الديموقراطية اليوم، في تعاملها مع المسلمين، من غير مواطنيهم، لما تجرأت اليهود 

على التعبير عن أحقادهم بتلك الصراحة.
بِيِّ صلى الله عليه وسلم  َّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّ يقول أَبِو هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه: َمل
بِيُّ صلى الله عليه وسلم اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ  شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّ
نَعَمْ،  فَقَالوُا:  عَنْهُ؟  أَنْتُمْ صَادِقِيَّ  فَهَلْ  شَيْءٍ  عَنْ  سَائِلُكُمْ  إِنِّي  فَقَالَ:  لَهُ،  فَجُمِعُوا 
أَبُوكُمْ؟ قَالوُا: فُلانٌ، فَقَالَ: كَذَبْتُمْ ،  بِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ  لَهُمُ النَّ قَالَ 
بَلْ أَبُوكُمْ فُلانٌ، قَالوُا: صَدَقْتَ، قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْه؟ 
فَقَالوُا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: 
الله  بِيُّ صلى  النَّ فَقَالَ  فِيهَا،  تَخْلُفُونَا  ثُمَّ  يَسِيرًا  فِيهَا  نَكُونُ  قَالوُا:  ارِ؟  النَّ أَهْلُ  مَنْ 
عليه وسلم : اخْسَئُوا فِيهَا، وَالله لا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ 
عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ فَقَالوُا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ 
ا؟ قَالوُا: نَعَمْ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالوُا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا  اةِ سُمًّ الشَّ

كَ)2(. ا لَمْ يَضُرَّ نَسْتَرِيح، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّ
بعض الكافرين يصلون إلى درجة من الجهل والمكابرة تقتضي من المحاور الحكيم 

)1( �صيني، الخطاب الإ�سلامي للتفا�صيل.
45)2(   البخاري: المغازي رقم 2933.

45



مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
الــــــحــــــوار فـــــــي  ر�ســـــائـــــل  26

الترفع عن محاورتهم، ولكن لا يمنع هذا من مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام 
حريته في الاختيار بين الحق والباطل؛ فلم يقتله واقتصر على رفض عرضه رفضاً 
حازماً، وبأسلوب مماثل مبني على الصورة الافتراضية »إن جعل لي محمد...« 
ويقابله: »لو سألتني هذه القطعة...« فيعبر ببلاغة عالية عن تحقير شأن المحاور 

الجاهل المكابر. ويزيده على ذلك أن يترك أحد أتباعه يرد عليه. 
الله   رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى  ابُ  الْكَذَّ مُسَيْلِمَةُ  قَدِمَ  عَنْهمَا:  الله  رَضِي  عَبَّاسٍ  ابْنُ  يقول 
تَبِعْتُه،  بَعْدِهِ  مِنْ  الأمْرَ  دٌ  مُحَمَّ لِي  جَعَلَ  إِنْ  يَقُولُ:  فَجَعَلَ  صلى الله عليه وسلم، 
وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ 
اسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى  ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّ
وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ 
تَعْدُوَ أَمْرَ الِله فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ الله، وَإِنِّي لأرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ، 
قَوْلِ  عَنْ  فَسَأَلْتُ  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  عَنْهُ، يقول  انْصَرَفَ  ثُمَّ  عَنِّي،  يُجِيبُكَ  ثَابِتٌ  وَهَذَا 
رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنك الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أَرَيْتُ، فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ 
أَنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ 
لْتُهُمَا  نََامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّ نِي شَأْنُهُمَا فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي اْمل ذَهَبٍ فَأَهَمَّ

ِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ وَالأخَرُ مُسَيْلِمَةُ )1(. ابَْني كَذَّ
ويطلب أحد الصحابة الدعاء على بعض الكافرين فيكون السكوت أكثر بلاغة من 
التعليق، فالقضية لا تخضع للحلال والحرام، ولكنها تتعلق بالاختلاف الشديد 
في بعض المبادئ المهمة، بيد أنه مع الإلحاح الشديد للطرف الآخر قد يكون رد 
الفعل المعاكس للطلب أكثر بلاغة، أي: الدعاء لهم بالهداية، فأين هذا ممن يدعو 
على جميع الكفرة بلا استثناء؟ والأصل أن ندعو لهم بالهداية ما داموا على قيد 

الحياة، وأن يكفي الله الخلق من شرورهم عاجلًا وإلى الأبد.

)1(   البخاري: المغازي رقم 4025.
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بِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ  ا عِنْدَ النَّ يقول أَبَو هُرَيْرَة: كُنَّ
قِّ الآخَر، فَأَعْرَضَ  ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الْعَنْ حِمْيَرًا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّ
فَأَعْرَضَ  قِّ الآخَرِ،  فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّ قِّ الآخَرِ،  عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم : رَحِمَ الله حِمْيَرًا؛ أَفْوَاهُهُمْ سَلامٌ، وَأَيْدِيهِمْ  عَنْهُ وقَالَ النَّ

طَعَامٌ، وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيَمانٍ«)1(.
ويبرز الحرص على حرية الآخر في صلح الحديبية، حيث كان المسلمون قادرين 
كان  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ولكن  بالقوة،  مكة  ودخول  قريش  قتال  على 
يسعى إلى ما هو أبعد من القتال، فكان هدفه ضمان حرية الدعوة إلى الإسلام 
وأمان المسلمين، والحصول على فرصة لإقناع الآخرين بالإسلام، سواء أكانوا في 
الأصل معادين للإسلام أم محايدين، ولهذا قدّم التنازلات اللازمة لتحقيق هدفه، 
لقد قبلت قريش بعرض النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيع هدنة، فجاء سهيلُ بنُ 
الله عليه وسلم  بِيُّ صلى  النَّ فَدَعَا  كِتَابًا  وَبَيْنَكُمْ  بَيْنَنَا  اكْتُبْ  هَاتِ  فَقَالَ:  عمرو، 
حِيمِ، قَالَ سُهَيْلٌ:  حْمَنِ الرَّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم : بِسْم الله الرَّ الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّ
كُنْتَ  كَمَا  اللهم،  بِاسْمِكَ  اكْتُبْ  وَلَكِنِ   ، هُوَ  مَا  أَدْرِي  مَا  الِله  فَوَ  حْمَنُ  الرَّ ا  أَمَّ
بِيُّ  حِيمِ، فَقَالَ النَّ حْمَنِ الرَّ سُْلِمُونَ وَالِله لا نَكْتُبُهَا إِلا بِسْمِ الِله الرَّ تَكْتُبُ، فَقَالَ اْمل
دٌ  ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّ صلى الله عليه وسلم : اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللهُمَّ
ا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الِله  مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ  رَسُولُ الِله، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَالِله لَوْ كُنَّ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم  النَّ فَقَالَ  عَبْدِالِله،  ابْنُ  دٌ  مُحَمَّ اكْتُبْ  وَلَكِنِ  قَاتَلْنَاكَ،  وَلا 
بِيُّ صلى  دٌ بْنُ عَبْدِ الله، فَقَالَ لَهُ النَّ بْتُمُونِي اكْتُبْ مُحَمَّ وَالِله: إِنِّي لَرَسُولُ الِله وَإِنْ كَذَّ
َ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَالِله لا  وا بَيْنَنَا وَبَْني الله عليه وسلم : عَلَى أَنْ تُخَلُّ

قُْبِلِ فَكَتَبَ. ثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ اْمل تَتَحَدَّ

)1( الترمذي: المناقب رقم 3874
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ا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا )قَالَ  فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّ
شُْرِكِيَن وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ  سُْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى اْمل اْمل
ةَ  إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّ
لُ مَا أُقَاضِيكَ  دُ أَوَّ َ أَظْهُرِ المسْلِمِيَن( فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَْني
بِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ،  هُ إِلَي، فَقَالَ النَّ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم : فَأَجِزْهُ  كَ عَلَى شَيْءٍ أَبَداً، قَالَ النَّ ْ قَالَ: فَوَ الله إِذًا لَمْ أُصَاِحل

ُجِيزِهِ لَكَ، قَالَ: بَلَى فَافْعَلْ، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ)1(. لِي، قَالَ: مَا أَنَا ِمب
حرية اختيار الدرجات:

من حكمة الله أن منح الإنسان فرصة للتنافس في فعل الخيرات أو الشرور، وذلك 
ليحصل كلُّ مخلوق على الدرجة التي يستحقها من المكافأة أو العقوبة، وليكون 
هناك تكامل في المجتمعات، يخدم الأفراد فيها بعضهم بعضاً، ومن حق الإنسان 
التضحية بماله ووقته وجهده سعياً إلى الأفضل، ولكن ليس من حقه إجبار الآخرين 
نافلة، فلا  النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فرضاً وهناك  على ذلك، ويدرك 
يتشدد في النوافل تشديده في الفرائض، ويترك أمر النوافل إلى حرية المسلم في 

الاختيار.
يقول عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ عَلَيْهَا 
ونَ؟ فَقُلْتُ: يَا  لام بِنْتَ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمْ: أَلا تُصَلُّ السَّ
اَ أَنْفُسُنَا بِيَدِ الله فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ الِله صلى  رَسُولَ الِله، إِنَّم
الله عليه وسلم حِيَن قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ 

فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: }وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً{ )2(.

)1( البخاري: الجزية والموادعة رقم 2529.
)2( الكهف الآية )54(.
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حريــة المراجعــة:
من المؤكد أن ظاهرة مراجعة غير المسلمين في الحوارات النبوية ليست مستغربة ولا 
نحتاج إلى الوقوف عندها، بيد أن مسألة مراجعة المسلمين لربهم عزَّ وجلَّ ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم والسماح لهم بذلك تستحق وقفة)1( ومن زاوية أخرى، فإن 
الحكيم لا يستغرب ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده درساً مهماً؛ وهو أن 
ظاهرة المراجعة على قرارات صاحب السلطة وسلوكه، وحرية التعبير حين تسود 
في الأمة تعني وجود خط ساخن بين القائد والأمة، والمعلم وطلبته، ورب الأسرة 
وأفراد الأسرة أو المسؤول عموماً ومن له عليهم نوع من السلطة، وهذه المراجعة 
لا تنتعش إلا إذا توافرت لها ظروف لا تقتصر على السماح بمجرد الكلام، ولكن 
دام  ما  المبطن،  التهديد  أو  التوبيخ  الأمن حتى من  بل  العقوبة،  الأمن من  بتوافر 

التعبير لا يتجاوز حدود الألفاظ والتعبيرات السلمية ولا يهدد مصالح الأمة.
مرتعاً  والانحراف ستجد  الفساد  فإن جراثيم   ، العلاقة  من  النوع  دون هذا  ومن 
خصباً في الظلام فتنمو، وتنمو، حتى يستشري أمرها وتصبح خطيرة، ويصعب 
علاجها أو التصدي لها، عند اكتشافها، ومن دون هذا الخط الساخن بين الراعي، 
بل  الآخر،  منهما  كلٌّ  فيجهل  الاتصال،  حبل  ينقطع  ورعيته  الراعي،  كان  أيًّا 

وتنعدم الثقة وتحل محلها إساءة الظن، ويطغى العنف على أسلوب التعامل.
مراجعـة على خــبر: 

وفي النصوص التالية هناك مجموعة من المراجعات على ما نزل على الرسول صلى 
الله عليه وسلم من الذكر الحكيم، ثم ينزل من رب العالمين فيه استثناءات أو يبين 

النبي صلى الله عليه وسلم مدلولاته الحقيقية، من دون تعنيف أو توبيخ.
عليه  الله  الرسول صلى  عنه  يُعبِّر  النظير  منقطع  رباني  وحلم  لطف  يتجلى  هنا، 

)2(     ومثاله: لما نزلت : {...وَ�إِنْ تُبْدُوا مَا ِيف �أَنْفُ�سِكُمْ �أَوْ تُخْفُوهُ يُحَا�سِبْكُمْ بِهِ الُله..} ا�شتد ذلك على ال�صحابة ف�أتوا ر�سول الله، ثم بركوا 
ِ كُلِّفْنَا مِنَ الأعْمَالِ مَا نُطِيقُ:.َ.. وَقَدْ �أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الأيَةُ وَلا نُطِيقُهَا )م�سلم: الإيمان رقم 179( على الركب، وقالوا: �أَيْ رَ�سُولَ اّهلل
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وسلم تجاه احتجاج صارخ على الفقر الذي كان المسلمون يعيشونه، حيث يقتصر 
على التبشير بتحسن الأحوال مستقبلًا، وذلك بدلًا من التوبيخ على الاعتراض،

يَوْمَئِذٍ عَنِ  لَتُسْأَلنَُّ  }ثُمَّ  نَزَلَتْ  َّا  َمل قَالَ:  أَبِيهِ  عَنْ  امِ  الْعَوَّ بْنِ  بَيْرِ  الزُّ بْنِ  الِله   عَبْدِ  عَنْ 
اَءُ؟ قَالَ أَمَا  مْرُ وَاْمل اَ هُوَ الأسْوَدَانِ: التَّ بَيْرُ: وَأَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ، وَإِنَّم عِيمِ{، قَالَ الزُّ النَّ

إِنَّهُ سَيَكُونُ«))).
نبيُّ الله ورسوله صلى الله عليه  يُوفِّر  التاليين يظهر جلياً كيف كان  النصين  وفي 
في  حذر،  دون  من  يراجعونه،  بحيث  أتباعه  وبين  بينه  الأخوية  البيئة  وسلم 
أخبرهم،  إذا  يراجعونه  ثم  ليعرفوا،  يسألونه  فهنا  إليهم،  ينقلها  التي  المعلومات 
ب على مراجعتهم بهدوء، إما بالتوضيح كما في  ومع هذا لا يغضب، ولكنه يُعقِّ
النص الأول، وإما بالاستفهام ليؤكد أن الأمر كله بيد الله في نهاية المطاف، كما 

في النص الثاني.
عَنِ  نَاسٌ  وسلم  عليه  الله  صلى  الِله   رَسُولَ  سَأَلَ  عَنْهَا:  الله  رَضِي  عَائِشَةُ  قالت 
ثُونَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ  إِنَّهُمْ يُحَدِّ انِ، فَقَالَ: لَيْسوا بِشَيْءٍ، فَقَالوُا: يَا رَسُولَ الِله،  الْكُهَّ
قِّ يَخْطَفُهَا  َ ا، فَقَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ اْحل فَيَكُونُ حَقًّ

هِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ«)1(. هَا فِي أُذُنِ وَلِيِّ نِّيِّ فَيَقُرُّ ِ مِنَ اْجل
وَلا  صَفَرَ  وَلا  عَدْوَى  الله عليه وسلم:َ لا  رَسُولُ الله صلى  قَالَ  هُرَيْرَة:  أَبِو  ويقول 
بَاءُ  الظِّ كَأَنَّهَا  مْلِ  الرَّ فِي  تَكُونُ  الإبِلِ  بَالُ  فَمَا  الله  رَسُولَ  يَا  أَعْرَابِيّ:ٌ  فقَالَ  هَامَةَ، 
لَ؟«)2(، هَا؟ قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الأوَّ فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الأجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّ
وامرأة تراجع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم في معلومة هو مصدرها ويحاول 
تنبيهها إلى خطأ فهمها، فلا تنتبه، ولكن تصر وتورد دليلها، فيقتصر على أن 

يورد الدليل الذي يثبت خطأ فهمها دون زيادة.

)1(  ابن ماجة: الزهد رقم 4148.
)2(  البخاري: الطب رقم 5320.
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رٍ إِنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ حَفْصَةَ، يَقُولُ: لا  تقول أُمُّ مُبَشِّ
تَهَا، فَقَالَتْ  ْ جَرَةِ أَحَدٌ من الَّذِينَ بَايَعُوا َحت ارَ، إِنْ شَاءَ الُله، مِنْ أَصْحَابِ الشَّ يَدْخُلُ النَّ
حفصةُ: بَلَى يَا رَسُولَ الِله، فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: }وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا{، فَقَالَ 
قَوْا وَنَذَرُ  ي الَّذِينَ اتَّ : } ثُمَّ نُنَجِّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم : قَدْ قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ النَّ

ا{)1(. يَِن فِيهَا جِثِيًّ اِمل الظَّ
َّا نَزَلَتْ: ) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَمانَهُمْ بِظُلْمٍ ( شَقَّ ذَلِكَ عَلَى  ويقول عَبْدُ الِله: َمل
نَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ  أَصْحَابِ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم، وَقَالوُا: أَيُّ
اَ هُوَ كَمَا قَالَ لقُْمَانُ لابْنِهِ : ) يَا  ونَ إِنَّم الِله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّ

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ()2(. بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِالله  إِنَّ الشِّ
يقِ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلمَ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ  دِّ ويقول أَبِو بَكْرٍ الصِّ
ا وَلا نَصِيرًا{،  هَذِهِ الآيَةُ : }مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ الِله  وَلِيًّ
، قُلْتُ:  فَقَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم : يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا أُقْرِئُكَ آيَةً أُنْزِلَتْ عَلَيَّ
بَلَى، يَا رَسُولَ الِله، فَأَقْرَأَنِيهَا فَلا أَعْلَمُ إِلا أَنِّي قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ انْقِصَامًا فِي ظَهْرِي 
أْتُ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم : مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ قُلْتُ: يَا  فَتَمَطَّ
َا عَمِلْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ  جُْزَوْنَ ِمب نَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَإِنَّا َمل ي وَأَيُّ رَسُولَ الِله بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّ
نْيَا  ؤُْمِنُونَ فَتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي الدُّ ا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَاْمل الله صلى الله عليه وسلم: أَمَّ
ا الآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا بِهِ  حَتَّى تَلْقَوُا الَله وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ، وَأَمَّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ)3(.
وفي هذا المثال نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل على إقناع أصحابه بالتسليم 
لله، ويضرب لهم مثالًا من الماضي يشبه موقفهم مما ترفضه الفطرة، ثم يأتي الوحي 

بالاستجابة لمطالبهم بعد أن سلّموا وأطاعوا.

)2(     م�سلم: ال�سلام رقم 4116.
)3(   �أحمد : القبائل رقم 26096

51)4(   م�سلم الإيمان رقم 178
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مَوَاتِ  ِ مَا فِي السَّ َّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم:} ِلهل يقول أَبو هُرَيْرَةَ: َمل
نَْ يَشَاءُ  وَمَا فِي الأرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الُله فَيَغْفِرُ ِمل
بُ مَنْ يَشَاءُ وَالُله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{، قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ  وَيُعَذِّ
كَب  الله صلى الله عليه وسلم فَأَتَوْا رَسُولَ الِله  صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّ
هَادَ ،  ِ يَامَ ، وَاْجل لاةَ ، وَالصِّ فْنَا مِنَ الأعْمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّ فَقَالوُا: أَيْ رَسُولَ الله كُلِّ
دَقَةَ ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلا نُطِيقُهَا، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه  وَالصَّ
ِ مِنْ قَبْلِكُمْ : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟  وسلم: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولوُا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَْني
صَِيرُ، قَالوُا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ  بَلْ قُولوُا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ اْمل
ا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ، فَأَنْزَلَ الُله فِي إِثْرِهَا : }آمَنَ  صَِيرُ، فَلَمَّ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ اْمل
قُ  ؤُْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالِله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّ َا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَاْمل سُولُ ِمب الرَّ
ا فَعَلُوا  صَِيرُ {، فَلَمَّ َ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالوُا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ اْمل بَْني
ذَلِك، نَسَخَهَا الله تَعَالَى فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ : }لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا 

كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{))).
وتعبر أمُّ المؤمنين عن استغرابها  فيقتصر على بيان السبب. 

بِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ  النَّ إِنَّ  عَنْها :  بِنْتُ جَحْشٍ رَضِي الله  زَيْنَبُ  تقول 
عَلَيْهَا فَزِعًا: يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلا الُله، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَب، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ 
قَ بِإِصْبَعِهِ الإبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ  يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِه، وَحَلَّ

بَثُ« )2(. َ ُون؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ اْخل اِحل الِله، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّ
مثلًا  وهنا يستغرب الصحابي فيكون الظرف مناسباً، حيث يكون الجمع كبيراً 
للوعظ  مناسبة  فرصة  أنها  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  فيرى  مهماً  والسؤال 

والتذكير.
سؤال  عن  ليجيب  العقلي  بالدليل  المدعم  الاستفساري  الاستفهام  يأتي  وهنا 

)1(   م�سلم: الإيمان رقم 179.
)2(   البخاري: حديث الأنبياء رقم 3097.
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يتعجب فيه المسلم من خبر لم يألف له شبيهاً في هذه الحياة الدنيا، ناسياً أن الحياة 
الآخرة تختلف عن الحياة الدنيا في كثير من الأمور، وأن الله على كل شيء قديــر،
يقول أَنَسٌُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي الله عَنْه إِنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا نَبِيَّ الِله يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى 
نْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ  ِ فِي الدُّ جْلَْني وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة،؟ قَالَ: أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّ

ْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟«)1(. ُمي
ويندهش الصحابي الجليل، من عدم نزع النبي صلى الله عليه وسلم خفيه وعدم 
غسل رجليه في المرة الثانية، ناسياً سنة المسح على الخفين، فيذكره النبي صلى الله 

عليه وسلم بأسلوب يخالطه شيء من الدعابة.
بِيُّ  غُِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ النَّ يقول اْمل
أَ  يْه، فَتَوَضَّ أَ فَخَلَعَ خُفَّ صلى الله عليه وسلم وَادِيًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَأَتَاهُ فَتَوَضَّ
يَا  فَقُلْتُ  يْهِ،  عَلَى خُفَّ وَمَسَحَ  أَ  فَتَوَضَّ فَخَرَجَ  فَعَادَ  ذَلِكَ  بَعْدَ  رِيحًا  وَجَدَ  فَرَغَ  ا  فَلَمَّ
، قَالَ: كَلا بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ  ِ ْني فَّ ُ نَبِيَّ الِله: نَسِيتَ لَمْ تَخْلَعِ اْخل

.(((» وَجَلَّ
تنبـــيـه:

ر  يُغيِّ وتعالى  سبحانه  الله  بأن  البشري،  مستوانا  على  قياساً  أحدنا،  يتصور  قد 
حكمه من وقت إلى آخر، وفي هذا التصور خطأ عظيم، فالله سبحانه وتعالى لا 
الله محيط  فعلم  أشياء يكتشفها لاحقاً،  أو تغيب عنه  يخطئ فيصحح خطأه، 
بكل شيء، ولا يقيده عامل الزمان أو المكان أو أيُّ نوع من القيود التي تُقيِّد علم 
المخلوقات، ومنهم البشر، وما يظهر بأنه نسخٌ لنا أو تغيير فإنه بالنسبة إلى الشارع 
الحكيم هو نوع من التدرج في تعليم عباده، وهي دروس للمصلحين من عباده، 
فلا يتعجلوا النتائج، ولا يتسرعوا في خطوات الإصلاح، بحيث يرتطم الإصلاح 

)1(  البخاري: تف�سير رقم 4388.
53)2(  �أحمد: الكوفيون رقم 17443.
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ثم  الواقع،  إلى  التعرف  الحصيف  المصلح  فعلى  عكسية،  النتائج  فتأتي  بالواقع 
التالية  النصوص  ينبغي فهم  الواقع، ولهذا  التدرج في الإصلاح، في ضوء ذلك 

ومثيلاتها في ظل هذه الحقيقة.
يقول زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلمَ، أَمْلَى عَلَيْهِ : }لا يَسْتَوِي 
جَُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الِله...ِ{ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ  ؤُْمِنِيَن{، وَ}اْمل الْقَاعِدُونَ مِنَ اْمل
رَجُـــــلًا  وَكَانَ  اهَدْتُ  َ َجل هَـــــادَ  ِ اْجل أَسْتَطِيــعُ  لَوْ  الله  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:   . عَلَيَّ هَا  ِلُّ ُمي
أَعْمَـــى، فَأَنْزَلَ الله تَبَــــارَكَ وَتَعــــاَلَى عَلـــىَ رَسُــولِهِ صلى الله عليه وسلم...}غَيْرُ 

رَرِ{))). أُولِي الضَّ
وفي هذا النص يبدو أن الصحابي كان يطلب استثناء في أمر خطير فكانت الإجابة 
حازمة، وذلك باستخدام الاستعارة لتجسيد خطورة المخالفة وللقطع في مسألة 

تهاون الناس فيها دون التهجم عليهم. 
خُولَ  إِيَّاكُمْ وَالدُّ  يقول عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : إنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
مْوُ  َ مْو؟ قَالَ: »اْحل َ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يَا رَسُولَ الِله، أَفَرَأَيْتَ اْحل

وَْتُ«))). اْمل
إفطار  وقت  تحديد  في  مرتين  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  الصحابي  ويتردد 
الصائم، وهو المشرع فلا يزيد أن يعزم عليه بقوله: انزِل فَاجدَحْ لِي«، ثم بّني له 

وقت إفطار الصائم في الشرع.
ا مَعَ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ،  يقول ابْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِي الله عَنْه: كُنَّ
مْسُ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي،  فَقَالَ لِرَجُل:ٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي، قَالَ: يَا رَسُولَ الِله: الشَّ
ثُمَّ  فَشَرِب،  لَهُ  فَجَدَحَ  فَنَزَلَ  فَاجْدَحْ لِي،  انْزِلْ  قَالَ:  مْسُ،  الشَّ الِله:ِ  رَسُولَ  يَا  قَالَ 
ائِمُ،«)1(، يْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّ

)1(    البخاري: الجهاد رقم 2620.
)2(    البخاري: النكاح رقم 4831.
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وهنا أيضاً يرفض الرجل الحل الميسر الذي يقدمه النبي عليه الصلاة والسلام للوفاء 
بنذره، فيتركه لاختياره دون تعنيف، ما دام هناك سعة في الأمر.

يقول جَابرُ بْنُ عَبْدِ الله إِنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ الِله إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ الُله عَلَيْكَ أَنْ 
بِيُّ  اتٍ، فَقَالَ النَّ قَْدِسِ، فَقَالَ: صَلِّ هَا هُنَا، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّ يَ فِي بَيْتِ اْمل أُصَلِّ

صلى الله عليه وسلم َ فَشَأْنُكَ إِذَنْ)2(.
ويصر صحابي على رأيه في أمر من أمور العبادة، رغم توجيه النبي صلى الله عليه 
وسلم له مرات، فلا يوبخه، ولا يزيد على قوله، في المرة الثانية أو الثالثة، »ويلك« 

اركبها.
يقول أَبِو هُرَيْرَةَ إنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: 
الِثَةِ))) انِيَةِ أَوِ الثَّ ارْكَبْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الِله إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّ

وهنـــا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أحـــد أتباعه إلى الطعام فيرفــض محتجاً 
بصومه – ربما تطوعاً – ويرفض مشاركته فلا يعنفه، وإنما يقتصر على تعليمه ما 

يلزمه من أمور دينه.
العبارات القصيرة الحازمة تكفي من المشرع عادة،  التحريم صريحاً فإن  وإذا كان 
ولكن المشرع قد يتلطف فيدعمها بمثال من الماضي يجسد التحريم بوضوح أكثر،
يقول جَابِرٌ بْنُ عَبْدِالِله إنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم :َ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ 
نْزِيرَ وَالأصْنَامَ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ  ِ يَْتَةَ وَاْخل مْرِ وَاْمل َ مَ بَيْعَ اْخل ةَ إِنَّ الله حَرَّ َكَّ وَهُوَ ِمب
اسُ،  لُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّ ُ فُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا اْجل يَْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّ شُحُومَ اْمل
قَاتَلَ الله  عِنْدَ ذَلِك،  قَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ  هُوَ حَرَامٌ،  فَقَالَ: لا 

)1(   البخاري: ال�صوم رقم 1805،
)2(   الدارمي: النذور والإيمان رقم 2234،

55)3(   مالك: المدنيون رقم 743،
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مَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ«))) وسأل  َّا حَرَّ الْيَهُودَ، إِنَّ الله َمل
بِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا. فَقَالَ: أَهْرِقْهَا. قَالَ:  أَبَو طَلْحَةَ النَّ

عَلُهَا خَلًا ؟ قَالَ: لا«))). ْ أَفَلا َجن
ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب سلطة تشريعية وتنفيذية، فإنه 
في هذا النص لا يتجاوز تبليغ الطرف الآخر الحكم في المسألة المعروضة حتى مع 
إلحاح الطرف الثاني، وكان في إمكانه استخدام صيغة النهي المباشرة، ولكن بدلًا 
من ذلك يقبل المناقشة، ويحاول إقناع الطرف الآخر بالأدلة العقلية، مثل المقارنة 

بين وضع المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام.
تقول أُمُّ سَلَمَةَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الِله  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ 
الِله: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الِله 
ِ أَوْ ثَلاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الِله  تَْني صلى الله عليه وسلم: لا ، مَرَّ
ةِ  اهِلِيَّ َ اَ هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي اْجل صلى الله عليه وسلم : إِنَّم
وْلِ، )قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى  َ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ اْحل
رَْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ  وْل؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ اْمل َ رَأْسِ اْحل
طَائِرٍ  أَوْ  شَاةٍ  أَوْ  بِدَابَّةٍ حِمَارٍ  تُؤْتَى  ثُمَّ  سَنَةٌ  بِهَا  ُرَّ  َمت َسَّ طِيبًا حَتَّى  وَلَمْ َمت ثِيَابِهَا  شَرَّ 
تُرَاجِعُ  فَتَرْمِي ثُمَّ  بَعَرَةً  فَتُعْطَى  مَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ  فَقَلَّ بِهِ  فَتَفْتَضُّ 
ْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا(،)))  بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ َمت
وهنا يعلق الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه المشرع على التحذير بجملة ليس 
فيها تهمة للطرف الآخر، ولكن بجملة إخبارية قصيرة يندرج فيها السبب في 
يريد  من  شعور  جرح  بذلك  فيتجنب  صحيح،  غير  الآخر  الطرف  اعتقاد  كون 

التفضل عليه بتحذيره من الماء.
)1(       �أبو داوود: البيوع 3025.

)2(      �أحمد: باقي المكثرين رقم 11744.
 البخاري: الطلاق رقم 4920، )3(
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َبَّقِ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَتَى عَلَى  ُحْمل يقول سَلَمَةُ بْنُ ا
اَءَ، فَقَالوُا: يَا رَسُولَ الِله، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ : دِبَاغُهَا  قَةٌ، فَسَأَلَ اْمل بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّ

طُهُورُهَا.«)1(
أمور  في  قراراً  المسؤولين  أحد  يتخذ  أو  نظاماً  المسؤولة  الجهات  إحدى  تضع  قد 
مباحة، وينبه إلى قلة جدواه، فيصعب عليه تغييره، أما الرسول صلى الله عليه 
وسلم فإنه يسارع إلى التغيير، بكل بساطة، ما دام في الأمر فسحة ويلبي حاجة 

الناس.
مراجعة على قرار أو فعل:

من المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعد تشريعاً واجب التنفيذ، سواء 
أكان على الفور  أم على التراخي، ومع هذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل 

المراجعة، بل وتجاوباً منه يقدم البديل.
بِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِيَّاكُمْ  دْرِيِّ رَضِي الله عَنْه: إنَّ النَّ ُ يقول أبو سَعِيدٍ اْخل
فِيهَا،  ثُ  نَتَحَدَّ بُدٌّ  مَجَالِسِنَا  مِنْ  لَنَا  مَا  الِله  رَسُولَ  يَا  فَقَالوُا:  رُقَاتِ،  بِالطُّ لُوسَ  ُ وَاْجل
رِيقِ يَا رَسُولَ  هُ، قَالوُا: وَمَا حَقُّ الطَّ رِيقَ حَقَّ جَْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّ فَقَالَ: إِذا أَبَيْتُمْ إِلا اْمل
عَنِ  هْيُ  وَالنَّ عَْرُوفِ  بِاْمل وَالأمْرُ  لامِ،  السَّ وَرَدُّ  الأذَى،  وَكَفُّ  الْبَصَرِ،  قَالَ: غَضُّ  الِله؟ 

نُْكَرِ«)2(. اْمل
ولا جدال في أن تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتعامل معهم لفترة طويلة 
لا يخطئ، وأن إنصافه لا يبارى، بيد أن هناك احتجاجاً على ثنائه المنصف لبعض 
عليه  الله  صلى  النبي  حكمة  تظهر  وهنا  قومه،  سيد  هو  هنا  والمحتج  المسلمين، 
وسلم، حيث يؤكد ثناءه السابق مع إبراز الجانب الإيجابي لثنائه الأول بالنسبة 

)1(   �أبو داود: اللبا�س رقم 3596.
57)2(    البخاري: الا�ستئذان رقم 5761.
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إلى المحتج، وذلك بتنبيهه إلى الكثيرين الذين لم يلحقهم شيء من ذلك الثناء، 
في حين كان للمحتج نصيب منه، وبعبارة أخرى، يستخدم عليه الصلاة والسلام 

المقارنة والنسبية ليقنع المحتج.
بِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأنْصَارِ دَارُ بَنِي  يروي أَبو حُمَيْدٍ أن النَّ
ارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الأنْصَارِ  َ ارِ ثُمَّ عَبْدِ الأشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي اْحل النَّجَّ
خَيْرٌ، فَلَحِقَنَا سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: أَبَا أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه 
بِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:  رَ الأنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِيرًا فَأَدْرَكَ سَعْدٌ النَّ وسلم خَيَّ
رَ دُورُ الأنْصَارِ فَجُعِلْنَا آخِرًا، فَقَالَ: أَو َلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا  يَا رَسُولَ الِله: خُيِّ

يَارِ«))). ِ مِنَ اْخل
واحدة،  زاوية  من  واحدة  بمنزلة  هم  بآخرين  مساواتهم  لعدم  فاحتجاج  هنا  أما 
ولكن هناك اعتبارات أخرى وراثية أو مكتسبة، تميز بينهم ولا ينبغي إغفالها، 

فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن نبه إليها.)))
في الحوار التالي يتبين لنا بصورة جلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب 
َّا أَفَاءَ الُله  العقل والقلب والوجدان في الإنسان يقول عَبْدُالِله بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ: َمل
ؤَُلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ،  اسِ فِي اْمل ، قَسَمَ فِي النَّ ٍ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَْني
اسَ، فَخَطَبَهُم،  وَلَمْ يُعْطِ الأنْصَارَ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّ
فَهَدَاكُمُ الُله بِي؟ قالوا: الُله وَرَسُولهُ  أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلالًا  يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ،  ْفَقَالَ: 
، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ  قِيَن فَأَلَّفَكُمُ الله بِي؟ قالوا: الُله ورسولهُ أمَنُّ ، قال: وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّ أمَنُّ
قالوا:  الِله؟  رسول  يبُوا  ِ ُجت أَنْ  ْنَعُكُمْ  َمي مَا  قَالَ:   ، أَمَنُّ وَرَسُولهُُ  الله  قَالوُا:  بِي؟  الله 
قتم:  بماذا نجيبك يا رسول الِله؟ قَالَ: لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا )فلصَدقتم ولصُدِّ
أتيتنا مكذباً فصدقناك، ومخذولًا فنصرناك، وطريداً فآزرناك، وعائلًا فآسيناك(، 

)1(    البخاري: المناقب رقم 3507.
)2(   فمثلًا عندما قاطعت قري�ش �أبا طالب لدفاعه عن الر�سول �صلى الله عليه و�سلم �إنحاز بنو ها�شم وبنو المطلب �إلى �أبي طالب.

58)ابن ه�شام ج2: 3(.
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وسلم  عليه  الله  بِيِّ صلى  بِالنَّ وَتَذْهَبُونَ  وَالْبَعِيرِ  اةِ  بِالشَّ اسُ  النَّ يَذْهَبَ  أَنْ  أَتَرْضَوْنَ 
اسُ وَادِيًا وَشِعْبًا  إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّ
سَتَلْقَوْنَ  إِنَّكُمْ  دِثَارٌ،  اسُ  وَالنَّ شِعَارٌ،  الأنْصَارُ  وَشِعْبَهَا،  الأنْصَارِ  وَادِيَ  لَسَلَكْتُ 

وْضِ.«)1( َ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى اْحل
حرجاً  الآخر  الطرف  يجد  فلا  شيئاً  والسلام  الصلاة  عليه  الله  رسول  يفعل  وقد 
في عتابه في ذلك، ثم لا يقتصر الأمر على أن يتقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
هذا النقدَ، بل يصرح بما يؤيده مع بيان السبب الذي جعله يفعل عكسه، وفي 

النصوص التالية أمثلة لذلك.
ففي هذا المثال يوجه النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب إلى الحاضرين بدلًا من 
وبأدب  مباشرة  غير  بطريقة  للإنكار  متاحة  فالفرصة  بعينه،  إلى شخص  توجيهه 

على الجشعين ليتراجعوا عن الجشع، وللثناء على القانعين تشجيعاً لهم. 
َالٍ أَوْ سَبْيٍ، فَقَسَمَهُ  يقول عَمْرٌو بْنُ تَغْلِبَ: أَنَّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ ِمب
فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا،  فَحَمِدَ الله، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ، 
جُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ  جُلَ وَأَدَعُ الرَّ ا بَعْدُ: فَو َالِله إِنِّي لأعْطِي الرَّ ثُمَّ قَالَ: أَمَّ
زَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا  َ اَ أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ اْجل الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا ِمل
يْرِ، فِيهِمْ عَمْرٌو بْنُ تَغْلِبَ، فَوَالِله مَا أُحِبُّ  َ إِلَى مَا جَعَلَ الله فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَاْخل

عَمِ«)2(. أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ الِله صلى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّ
فإنه يختلف عنه من  للسابق  التالي مشابهاً في مضمونه  ورغم كون الاحتجاج 
حيث السياق والأسلوب كلية، لهذا كان يستوجب رداً حازماً من النبي صلى الله 
عليه وسلم ، ومع ضرورة الحزم فإنه كعادته عليه الصلاة والسلام لم يهاجم من 
اتهمه بالجور، ولكن هاجم صورة افتراضية تنطلق من تهمة الطرف الآخر، حيث 

قال: »...خِبت وخسرتُ إن لم أعدل«. 

)1(    البخاري: المغازي رقم 3985.
59)2(   البخاري: الجمعة رقم 871.
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وَهُوَ  عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم،  نَحْنُ  بَيْنَا  دْرِيِّ :  ُ أَبِو سَعِيدٍ اْخل يقول 
ِيمٍ فَقَال:َ يَا رَسُولَ الله اعْدِلْ،  وَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي َمت ُ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو اْخل
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ 

وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ.« 
التي   المرأة  على  وسلم  عليه  الله  النبيِّ صلى  عنه صلاة  الله  رضي  عمرُ  ويستنكر 
أذنبت فاستحقتِ الرجمَ، ويعبر بحرية عن هذا الاستنكار، فلا يزيد النبيُّ صلى 

الله عليه وسلم على بيان السبب.
بِيِّ صلى الله عليه  ٍ : إنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّ يقول عِمْرَانُ بْنُ حُصَْني
هَا فَقَال:َ أَحْسِنْ  بِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّ وسلم بِزِنًا وَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَى، فَدَعَا النَّ
تْ  فَشُكَّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم،  النَّ بِهَا  فَأَمَرَ  فَفَعَلَ  فَأَخْبِرْنِي  وَضَعَتْ  فَإِذَا  إِلَيْهَا 
ابِ يَا  طَّ َ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ اْخل
َ سَبْعِيَن  رَسُولَ الله، رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَْني
بِنَفْسِهَا لله  جَادَتْ  أَنْ  مِنْ  أَفْضَلَ  شَيْئًا  وَجَدْتَ  وَهَلْ  لَوَسِعَتْهُمْ،  دَِينَةِ  اْمل أَهْلِ  مِنْ 

تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟«))).
ويمثل الحديث التالي القمة في احترام رغبات الآخرين، إن المحبة والكره، التي لا 
تهضم الحقوق المشروعة لشخص آخر هي، من الحقوق الشخصية، ولهذا تعامل 
معها النبي صلى الله عليه وسلم بما يعبر عن احترامه الكامل للحقوق الشخصية، 
مع محاولة التوسط لدى صاحبة القرار، بعيداً عن الإكراه، وذلك رحمة منه على 

الطرف الآخر في قضية الحب والكره.
يقول ابْنُ عَبَّاسٍ : إنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ 
بِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ:  يَتِهِ، فَقَالَ النَّ ْ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى ِحل
بِيُّ  اسُ أَلا تَعْجَبْ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا، فَقَالَ: لَهَا النَّ يَا عَبَّ

60)1(  �أحمد: الب�صريون رقم 19015.
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صلى الله عليه وسلم: لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الِله، أَتَأْمُرُنِي؟ 
اَ أَنَا شَفِيعٌ، قَالَتْ: فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ«)1(. قَالَ: إِنَّم

وهنا يصدر النبيُّ صلى الله عليه وسلم حكماً بوصفه يمثل أحد الأطراف فيرفض 
الطرفُ الآخرُ الحكمَ بإصرار، فيزيد لهم التعويض حتى يرضوا، وكان يملك الحق 

لأن يلزمهم بما حكم به؛ لأنه نبي لا يظلم، وهو ولي الأمر. 
قًا  مُصَدِّ حُذَيْفَةَ  بْنَ  جَهْمِ  أَبَا  بَعَثَ  عليه وسلم  الله  بِيَّ صلى  النَّ إنَّ  عَائِشَةُ:  تقول 
بِيَّ صلى الله عليه وسلم،  هُ فَأَتَوُا النَّ هُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّ فَلاجَّ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فلم  فَقَالوُا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ النَّ
يرضوا، فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَرَضُوا، فَقَالَ 
اسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ،  ةَ عَلَى النَّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنِّي خَاطِبٌ الْعَشِيَّ النَّ
يَن  يْثِيِّ اللَّ هَؤُلاءِ  إِنَّ  وقال:  وسلم  عليه  الله  صلى  الِله  رَسُولُ  فَخَطَبَ  نَعَمْ،  فَقَالوُا: 
فَهَمَّ  قَالوا: لا،  أَرَضِيتُمْ؟  فَرَضُوا  وَكَذَا  عَلَيْهِمْ كَذَا  فَعَرَضْتُ  الْقَوَدَ  يُرِيدُونَ  أَتَوْنِي 
وا،  فَكَفُّ عَنْهُمْ  وا  يَكُفُّ أَنْ  الله عليه وسلم  رَسُولُ الله صلى  فَأَمَرَهُمْ  بِهِمْ  هَُاجِرُونَ  اْمل
اسِ  النَّ عَلَى  خَاطِبٌ  إِنِّي  قَالَ:  نَعَمْ،  فَقَالوُا:  أَرَضِيتُمْ؟  فَقَالَ:  فَزَادَهُمْ  دَعَاهُمْ  ثُمَّ 
بِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرَضِيتُمْ؟  وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ، قَالوُا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّ

قَالوُا: نَعَمْ«)2(.
واعترض عمر على صلح الحديبية بشدة، فلم يتجاوز النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
سِْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانُ: خَرَجَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه  توضيح الأسباب، يقول اْمل
دَيْبِيَةِ ... وعندما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم على شرط أن  ُ وسلم زَمَنَ اْحل
يسلم المسلمون إلى المشركين من يأتيهم مسلماً ولا يعيد المشركون إلى المسلمين 
وسلم  عليه  الله  الله صلى  نَبِيَّ  فَأَتَيْتُ  ابِ،  طَّ َ اْخل بْنُ  عُمَرُ  َقَالَ  مرتداً،  يأتيهم  من 

)1(  الن�سائي: �آداب الق�ضاء رقم 5322.
61)2(  �أبو داود: الديات رقم 3930.

61



مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
الــــــحــــــوار فـــــــي  ر�ســـــائـــــل  42

عَلَى  نَا  وَعَدُوُّ قِّ  َ اْحل عَلَى  أَلَسْنَا  قُلْتُ:  بَلَى،  قَالَ:  ا؟  حَقًّ الله  نَبِيَّ  أَلَسْتَ  فَقُلْتُ: 
الِلهِ  رَسُولُ  إِنِّي  قَالَ:  إِذًا؟  دِينِنَا  فِي  ةَ  نِيَّ الدَّ نُعْطِي  فَلِمَ  قُلْتُ:  بَلَى،  قَالَ:  الْبَاطِلِ؟ 
ثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ  َدِّ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي، قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ كُنْتَ ُحت
فٌ بِهِ)1(، وِّ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّ
التالي،  النص  في  تظهر جلية  عليه وسلم  الله  للرسول صلى  البشرية  الطبيعة  إن 
شائعات،  من  الأعداء  أثاره  ما  بسبب  زوجاته،  أحب  في  الشك  يؤرقه  حيث 
النبيَّ  فإن  هذا  ومع  عليها،  الإنكار  من  بدلًا  بسذاجة،  المسلمين  بعض  وتناقلها 
صلى الله عليه وسلم بقي محتفظاً برباطة الجأش يسأل ويتحقق، ثم هو يعلن براءة 
فيها  يقطع  لا  محايدة  بصورة  الشائعات  تقوله  بما  يصارحها  ولكن  المؤمنين،  أمِّ 
ببراءتها، فلا تجد أمِّ المؤمنين أمام هذا الموقف من نبي الله وأمام حيادية والديها إلا 
أن تلجأ إلى الله، عالم السر والنجوى، فيأتيها الفرج منه سبحانه وتعالى، فيبشرها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالبراءة، فبدلًا من أن تشكره تؤكد أن الله وحده هو 
الذي يستحق شكرها، ويعذرها الرسول صلى الله عليه وسلم على موقفها هذا 

فلا يعلق عليه.
أنه  يؤكد  ولكن  للنقد،  وسلم  عليه  الله  صلى  النبيِّ  تقبل  عند  الأمر  يقف  ولا 
مستعد للتراجع عند تبينه الخطأ، وإن كان قد أقسم عليه، وهنا يزيل النبيُّ صلى 
تغيير  في  القاعدة  ويعلمه  الآخر،  الطرف  عند  بالذنب  الشعورَ  وسلم  عليه  الله 
الرأي وفضل تغيير الرأي إلى ما هو أفضل وإن أقسم على الرأي الأول مع ضرورة 
التحلل من حلفه، فالرجوع إلى الحق فضيلة وإن كان هو صاحب السلطة التنفيذية 

والتشريعية، وذلك بخلاف السائد بين عامة الناس.
يقول أَبِو مُوسَى: جئت إلى رَسُول الِله صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الَأشْعَرِيِّيَن 
مَا شَاءَ  فَلَبِثْنَا  عَلَيْهِ،  أَحْمِلُكُمْ  مَا  وَمَا عِنْدِي  أَحْمِلُكُمْ  وَالِله لا  فَقَالَ:  نَسْتَحْمِلُهُ، 
الُله فَأُتِيَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَدَعَا بِنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ 
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ا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم  رَى، فَلَمَّ غُرِّ الذُّ
أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنَّكَ  إِنَّا  إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله،  لَنَا فَرَجَعْنَا  ِينَهُ لا يُبَارَكُ  َمي
مِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ الِله، قَالَ: إِنِّي وَالِله إِنْ شَاءَ الُله لا  ْ حَلَفْتَ أَنْ لا َحت
لْتُهَا، فَانْطَلِقُوا  لَّ َ ِيٍن فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وََحت أَحْلِفُ عَلَى َمي

(((. اَ حَمَلَكُمُ الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّم
التبليغ بالإقناع:

مراعاة لحرية الفرد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على محاولة إقناع من 
يحاوره بإيراد بعض الأسباب، وهذا مع أنه إما مبلغ عن الله، وإما مشرع، وأين هذا 
من بعض من لديهم شيء من السلطة،  يتسلطون بها على إخوتهم في الإنسانية، 

فيصدرون أوامر متشددة، وغير منطقية، ويفرضونها بالعنف على عباد الله؟
قد يلح بعضهم في المجادلة عن وجهة نظره، ولكن ليست هناك طريقة أنجع من أن 
تجعله يرد على رأيه بنفسه، وهنا تظهر براعة النبي صلى الله عليه وسلم في تجسيد 

الأمر المنبوذ برسم صورة له، ترفضها الفطرة فوراً. 
يَا  فَقَالَ:  رَجُلٌ،  سَأَلَهُ  الِله صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  إنَّ  يَسَارٍ:  بْنُ  عَطَاءٌ  يقول 
جُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ  رَسُولَ الِله أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّ
جُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ  رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّ
ِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ: لا،  لَهُ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم : اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَُحت

قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.«)))
وهنا يحرص النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الإقناع فيبين للطرف الآخر السببَ، 

وذلك بدلًا من الاقتصار على الأمر الصريح أو النهي الصريح.
بِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ  يقول هُزَيْلٌ: جَاءَ رَجُلٌ، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّ

)1(    م�سلم: الأيمان رقم 3111.
)2(   مالك: الجامع رقم 1519.
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اَ  بِيُّ صلى الله عليه وسلم : هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّم مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ، فَقَالَ لَهُ النَّ
ظَرِ)1( الاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّ

 ينبغي على ولي الأمر ألا يجامل في أمور المسلمين أو الأمور العامة من لا يعد 
النبي صلى الله  ـ عند  المالية خاصة  الكفاءة في الأمور  كُفُؤاً، ومن علامات عدم 
عليه وسلم ـ حرص الإنسان على الولاية فيها، ومع هذا فهو لا يجابه الطرف الآخر 

برأيه، ولكن يصوغه في هيئة قاعدة عامة.
بِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَا وَرَجُلانِ  النَّ أَبِو مُوسَى الأشعري: دَخَلْتُ عَلَى  يقول 
رْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاكَ الله عَزَّ  : يَا رَسُولَ الِله، أَمِّ ِ جُلَْني ي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّ مِنْ بَنِي عَمِّ
، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا وَالله لا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ  وَجَلَّ

وَلا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ)2(
ونلاحظ في النص التالي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستمع بهدوء إلى دفاع 
أنكره  لما  البديل  لها  يقدم  ثم  السبب،  ببيان  ويناقشها  نظرها،  وجهة  عن  امرأة 

عليها.
عَيْنَهَا  تَشْتَكِي  وَكَانَتْ  تُوُفِّيَ  زَوْجَهَا  إِنَّ  هَا:  أُمِّ عَنْ  أَسِيدٍ  بِنْتُ  حَكِيمٍ  أُمُّ  تقول 
َلاءِ، فَقَالَتْ:  َلاءَ فَأَرْسَلَتْ مَوْلاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ اْجل فَتَكْتَحِلُ اْجل
لا تَكْتَحِلُ إِلا مِنْ أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْه،، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِيَن 
تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَة، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: 
يْلِ  عَلِيهِ إِلا بِاللَّ ْ اَ هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ الله لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلا َجت إِنَّم
اءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ  نَّ ِ يبِ وَلا بِاْحل ْتَشِطِي بِالطِّ وَلا َمت

فِيَن بِهِ رَأْسَكِ)3(. دْرِ تُغَلِّ الله؟ قَالَ بِالسِّ

)1(   الن�سائي: الجنائز رقم 2061.
)2(   البخاري: ال�صوم رقم 1800.

64)3(   �أبو داود: الأدب رقم 4506.
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ويظهر صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأناته جلياً في النص التالي، فهو يستخدم 
النية ليستدرجه إلى تأييد  التقريرية مع الشاب حسن  سلسلة من الاستفهامات 

حكم الإسلام في الزنا.
رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  الله عليه وسلم،  بِيَّ صلى  النَّ أَتَى  شَابًّا  فَتًى  إِنَّ  أُمَامَةَ:  أبو  يقول 
فَدَنَا  ادْنُهْ،  فَقَالَ:  مَهْ،  مَهْ  قَالوُا:  فَزَجَرُوهُ  عَلَيْهِ  الْقَوْمُ  فَأَقْبَلَ  نَا،  بِالزِّ لِي  ائْذَنْ  الله، 
اسُ  هُ لأمِّك؟ قَالَ: لا وَالله، جَعَلَنِي الُله فِدَاءَكَ، قَالَ: وَلا النَّ بُّ ِ مِنْهُ فَجَلَسَ، قَالَ: أَُحت
هُ لابْنَتِكَ؟ قَالَ: لا وَالله، يَا رَسُولَ الله، جَعَلَنِي الُله فِدَاءَكَ،  هَاتِهِم، أَفَتُحِبُّ ونَهُ لأمَّ يُحِبُّ
هُ لأخْتِكَ: قَالَ: لا وَالِله، جَعَلَنِي الُله فِدَاءَكَ،  ونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، أَفَتُحِبُّ اسُ يُحِبُّ قَالَ: وَلا النَّ
الُله  جَعَلَنِي  وَالِله،  لا  قَالَ:  تِكَ؟  لِعَمَّ هُ  أَفَتُحِبُّ لأخَوَاتِهِمْ،  ونَهُ  يُحِبُّ اسُ  النَّ وَلا  قَالَ: 
الَتِك؟ قَالَ: لا وَالِله، جَعَلَنِي  َ هُ ِخل اتِهِمْ، أَفَتُحِبُّ ونَهُ لِعَمَّ اسُ يُحِبُّ فِدَاءَكَ، قَالَ: وَلا النَّ
هُمَّ اغْفِرْ  الاتِهِمْ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللَّ َ ونَهُ ِخل اسُ يُحِبُّ الُله فِدَاءَكَ، قَالَ: وَلا النَّ
نْ فَرْجَهُ، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ )))، رْ قَلْبَهُ، وَحَصِّ ذَنْبَهُ، وَطَهِّ
وفي الحوار التالي يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الأسلوب العملي مع بيان 
السبب، في إقناع المتسول بالتوقف عن إذلال نفسه بالتسول من الناس، ويحثه 
على كسب رزقه بالعمل الشريف، فالأسلوب العملي يجعل النصيحة أبلغ وأكثر 

رسوخاً فلا تُنسى.
بِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلهُُ،  يقول أَنَسٌ بْنُ مَالِكٍ: إنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ أَتَى النَّ
فَقَالَ: أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ 
اَءِ، قَالَ: ائْتِنِي بِهِمَا، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ الِله صلى  نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ اْمل
بِدِرْهَمٍ،  أَنَا آخُذُهُمَا  رَجُلٌ  قَالَ:  هَذَيْنِ؟  يَشْتَرِي  مَنْ  وَقَال:َ  بِيَدِهِ  الله عليه وسلم 
 ،ِ بِدِرْهَمَْني آخُذُهُمَا  أَنَا  رَجُلٌ:  قَالَ  ثَلاثًا،  أَوْ   ِ تَْني مَرَّ دِرْهَمٍ؟  عَلَى  يَزِيدُ  مَنْ  قَالَ: 

65)1(    �أحمد: باقي م�سند الأن�صار رقم  21185،
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ِ وَأَعْطَاهُمَا الأنْصَارِيَّ وَقَال:َ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا  رْهَمَْني فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّ
الِله   رَسُولُ  فِيهِ  فَشَدَّ  بِهِ،  فَأَتَاهُ  بِهِ،  فَأْتِنِي  قَدُومًا  بِالآخَرِ  وَاشْتَرِ  أَهْلِكَ،  إِلَى  فَانْبِذْهُ 
أَرَيَنَّكَ  وَلا  وَبِعْ  فَاحْتَطِبْ  اذْهَبْ  لَهُ:  قَال  ثُمَّ  بِيَدِهِ،  عُودًا  وسلم  عليه  الله  صلى 
جُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ  خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَذَهَبَ الرَّ
ِيءَ  فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ الله: هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ َجت
فَقْرٍ  لِذِي  لِثَلاثَةٍ :  إِلا  تَصْلُحُ  سَْأَلَةَ لا  اْمل إِنَّ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  وَجْهِكَ  فِي  نُكْتَةً  سَْأَلَةُ  اْمل

مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ،«)))
الترغيب والتيسير: 

عليه  الله  النبيُّ صلى  بحدود، كان  المقيدة  الأفراد  احترام حرية  مبدأ  انطلاقاً من 
وسلم يحرص على الترغيب والتيسير، وذلك بدلًا من التنفير والتضييق، فكان 
حريصاً على توسيع أبواب الخير حتى يشمل كثيراً، أما بعض الدعاة في عصرنا 
ر من الدين وتضيق أبواب الخير، حتى  هذا، فينتهجون، من دون وعي، مناهج تنفِّ
لا يسع إلا الحالات النادرة، كما يميل كثير من المنظمين والمفتين إلى اختيار أصعب 
الأنظمة أو الفتاوى للناس في كثير من القضايا؛ وذلك خوفاً من الوقوع في مظنة 
التساهل والشبهة، دون تمييز لدرجات أهميتها وخطورتها، أما النبيُّ عليه الصلاة 
والسلام فالتيسير مبدؤه، فهو يفرق بين الركن والسنة )في الصلاة مثلًا(، والأصل 

والفرع حتى في حقوق رب العباد.
لَ مَا نَبْدَأُ بِهِ  حْرِ، قَالَ: إِنَّ أَوَّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّ يقول الْبَرَاءُ خَطَبَنَا النَّ
تَنَا وَمَنْ ذَبَحَ  يَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّ
سُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي أَبُو  لَهُ لأهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّ مٌ عَجَّ ْ اَ هُوَ َحل يَ فَإِنَّم قَبْلَ أَنْ يُصَلِّ
يَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ  بُرْدَةَ بْنُ نِيَار فَقَالَ: يَا رَسُولَ الِله، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّ

زِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ «)2( ْ ةٍ، قَالَ: اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ َجت مُسِنَّ

)1(    �أبو داود: الزكاة رقم 1398.
66)2(   البخاري: الحج رقم 915.
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بِيُّ صلى الله  النَّ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا هذا المبدأ، حيث يقول كَانَ  ابْنُ  ويؤكد 
ِنًى، فَيَقُولُ: لا حَرَجَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ  حْرِ ِمب عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ النَّ
أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ، وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: لا حَرَجَ«)1(،
شدة  بسبب  المسلم،  يتصور  حيث  التالية،  الثلاثة  النصوص  في  التيسير  ويبرز 
عليه  فيهون  تصوره،  كما  الأمر  يكون  لا  وقد  ذنب خطير،  في  وقع  أنه  تقواه، 
له مخرجاً منطقياً منها ليخفف من   الرسول صلى الله عليه وسلم فعلته ويوجد 

قلقه. 
بِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي  يقول ابْنُ عُمَرَ: إنَّ رَجُلًا أَتَى النَّ
؟ قَالَ: لا، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ  أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ

هَا))). خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِرَّ
ويُطمئِن النبيُّ صلى الله عليه وسلم الطرف الآخر بتشبيه ما فعله بشيء معروفٍ 

إباحته؛ وذلك باستخدام الاستفهام التقريري والاستغرابي.
فَأَتَيْتُ  وَأَنَا صَائِمٌ  لْتُ  فَقَبَّ يَوْمًا،  ابِ رَضِي الله عَنْه: هَشَشْتُ  طَّ َ بْنُ اْخل عُمَرُ  يقول 
لْتُ وَأَنَا صَائِمٌ،  بِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا فَقَبَّ النَّ
صَائِمٌ؟  وَأَنْتَ  َاءٍ  ِمب َضْمَضْتَ  َمت لَوْ  أَرَأَيْتَ  الِله صلى الله عليه وسلم :  رَسُولُ  فَقَالَ 

قُلْتُ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم:َ فَفِيمَ؟))).
وهنا يبدو أن ذنبه لا يندرج في الحدود بمعناها الاصطلاحي، وهذا تائب معترف 
بذنبه، معتقد أن ذنبه خطير، لهذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرات، 
ثم حاول أن يخرجه من شعوره المبالغ فيه بالذنب باستفهامات تقريرية، تشهد 

بصلاحه، ثم بشره بأن الله قد غفر ذنبه. 

)1(   البخاري: الجمعة رقم 1620، 
)2(    الترمذي: البر وال�صلة رقم 1827،
)3(   �أحمد: الع�شرة المب�شرون رقم 132.
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سَْجِدِ وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ  يقول أَبُو أُمَامَةَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم فِي اْمل
، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ  ا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّ
 ، ا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ الله، صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّ
ا انْصَرَفَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو  لاةُ فَلَمَّ فَسَكَتَ عَنْهُ، وَأُقِيمَتِ الصَّ
بَعْتُ رَسُولَ  جُلُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِيَن انْصَرَفَ، وَاتَّ بَعَ الرَّ أُمَامَه فَاتَّ
جُلُ رَسُولَ الله صلى الله  جُلِ فَلَحِقَ الرَّ الله صلى الله عليه وسلم أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّ
، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله  ا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّ
أْتَ فَأَحْسَنْتَ  صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ حِيَن خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّ
يَا  نَعَمْ  فَقَالَ:  مَعَنَا؟  لاةَ  الصَّ شَهِدْتَ  ثُمَّ  قَالَ:  الِله،  رَسُولَ  يَا  بَلَى  قَالَ:  الْوُضُوء؟ 
كَ أَوْ  ِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : فَإِنَّ الِله قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّ رَسُولَ اَّهلل

قَالَ ذَنْبَكَ«))).
النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي على تغيبه عن مجلسه، ولكن  وهنا لا يلوم 
يحرص على مواساته، بوضعه بين خيارين، يصعب إنكار فضل أحدهما على الآخر، 
جَلَسَ  إِذَا  نَبِيّ الله  صلى الله عليه وسلم كان  إِن  أَبِيهِ:  عَنْ  ةَ  قُرَّ بْنُ  مُعَاوِيَةُ  يقول 
يَجْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ 
ابْنِهِ فَحَزِنَ عَلَيْهِ، فَفَقَدَهُ  لْقَةَ لِذِكْرِ  َ جُلُ أَنْ يَحْضُرَ اْحل َ يَدَيْهِ فَهَلَكَ ، فَامْتَنَعَ الرَّ بَْني
هُ الَّذِي  بِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَالِي لا أَرَى فُلانًا؟ قَالوُا: يَا رَسُولَ الِله بُنَيُّ النَّ
أَنَّهُ هَلَكَ  فَأَخْبَرَهُ  هِ،  بُنَيِّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ  فَلَقِيَهُ النَّ رَأَيْتَهُ هَلَكَ، 
َا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ أَنْ  اهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ النبيُّ عليه الصلاة والسلام: يَا فُلانُ أَُّمي فَعَزَّ
ةِ إِلا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ،  نَّ َ عَ بِهِ عُمُركَ أَوْ لا تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ اْجل َتَّ َمت
ةِ فَيَفْتَحُهَا لِي لَهُوَ أَحَبُّ  نَّ َ يَفْتَحُهُ لَكَ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ الله، بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ اْجل

إِلَيَّ قَالَ: فَذَاكَ لَكَ«)2(.

)1(    م�سلم: التوبة رقم 4966.
68)2(   الن�سائي: الجنائز رقم 2061.
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ولكن  عليه وسلم،  الله  الرسول صلى  يعنفه  لم  بخطئه  معترفاً  من جاء  وكذلك 
كان  إذ  عليه  التي  الكفارة  أداء  على  وساعده  بل،  برفق،  عليه  يجب  بما  أخبره 
عاجزا؛ً وذلك تدريباً له على الامتثال لأوامر الله، وربما مازحه النبي صلى الله عليه 
وسلم وضحك من حالته التي أدت به إلى المخالفة مع عجزه عن التكفير عنها، 

كما هي الحال في النص الآتي:
بِيِّ صلى الله عليه وسلم  يقول أبو هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّ
إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَال:َ  يَا رَسُولَ الِله هَلَكْتُ، قَالَ: مَا لَك؟َ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي 
دُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لا،  ِ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم : هَلْ َجت
إِطْعَامَ  دُ  ِ فَهَلْ َجت فَقَالَ:  قَالَ: لا،  ؟  ِ مُتَتَابِعَْني أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ  تَسْتَطِيعُ  فَهَلْ  قَالَ: 

سِتِّيَن مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا. 
بِيُّ صلى الله عليه  بِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّ »فَمَكَثَ النَّ
ائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا  كِْتَلُ، قَالَ: أَيْنَ السَّ ْرٌ، وَالْعَرَقُ: اْمل وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا َمت
َ لابَتَيْهَا )يُرِيدُ  جُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله فَو َالله مَا بَْني قْ بِهِ، فَقَالَ الرَّ فَتَصَدَّ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى  ( أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّ ِ تَْني رَّ َ اْحل

بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ«)1(.
ومن صور حث النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين على التيسير الحديث التالي، 
بأسلوب  النبي صلى الله عليه وسلم الاستفهام الاستنكاري  فيه  الذي يستخدم 

بليغ، يجسد عِظَم مقالة من يحلف بالله ألا يفعل الخير.
صَوْتَ  سمع  وسلم  عليه  الله  صلى  الِله  رَسُولَ  إِنَّ  عَنْهَا:  الله  رَضِي  عَائِشَةُ  تقول 
خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، 
وَالآخر يَقُولُ: وَالِله لا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: 
، عَْرُوفَ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ تَُأَلِّي عَلَى الله لا يَفْعَلُ اْمل أَيْنَ اْمل

69)2(   البخاري: ال�صوم رقم 1800.
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وهنا يأتي التعليق الذي يجسد عِظَم مقالة الرجل مكرراً مرات، ليعبر بقوة مناسبة 
عن الإنكار على القسم بعدم فعل الخير، فيأخذ التعليق مفعوله فوراً.

تقول عَائِشَةُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي 
ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلانٍ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ فَأَتَيْنَاهُ نَسْتَوْضِعُهُ وَالله مَا أَصَبْنَا مِنْ ثَمَرِهِ شَيْئًا 
إِلا شَيْئًا أَكَلْنَا فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُهُ مِسْكِينًا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ، فَقَالَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : تَأَلَّى أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْرًا، تَأَلَّى أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْرًا، 
بِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:  جُلَ فَأَتَى النَّ تَأَلَّى أَنْ لا يَفْعَلَ خَيْرًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّ
هُ وَإِنْ شِئْتَ مَا وَضَعُوا، فَوَضَعَ عَنْهُمْ مَا وَضَعُوا)))، مَرَ كُلَّ يَا رَسُولَ الله إِنْ شِئْتَ الثَّ

وهذه مجموعة تريد الإسلام، ولكن تخشى من المحاسبة على ما ارتكبته من آثام 
الله  بأن  ليبشرهم  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  مسعفاً  الوحي  فيأتي  فيما مضى، 

تواب رحيم، يفرح بتوبة عباده.
رْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا  يقول ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا: إنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّ
دًا صلى الله عليه وسلم فَقَالوُا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو  وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا، فَأَتَوْا مُحَمَّ
ارَةً، فَنَزَلَ: )وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الِله إِلَهًا آخَرَ  اَ عَمِلْنَا كَفَّ سَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ ِمل َ إِلَيْهِ َحل
ــقِّ وَلا يَزْنُونَ( وَنَزَلَتْ : }قُلْ يَا عِبَادِيَ  َ مَ الُله إِلا بِاْحل فْسَ الَّتِي حَرَّ يَقْتُلُـــونَ النَّ وَلا 

الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الِله{))).
ولم يقتصر التيسير على المسلم، بل يشمل حتى الكافر واحتمال صدق إسلامه، كما 
هي الحال في الحوار التالي، في ميدان المعركة، عادة تكون الفرصة ضيقة للتفكير، 
باحتمال  تتعلق  المسألة  أن  بيد  كذلك،  والتنفيذ  سريعاً  يكون  أن  ينبغي  فالقرار 
الاستنكاري  الاستفهام  في صيغة  النبوي  التأنيب  فيأتي  المسلم،  دم  انتهاك حرمة 
المتكرر، ولكن ملطفاً ذلك الاستنكار الشديد بمناداة الطرف الآخر باسمه، والكافر 

إذا أعلن إسلامه فقد حُرم دمه، إلا أن يظهر لنا غير ذلك بصورة مؤكدة. 

)1(   �أحمد: باقي الأن�صار رقم 23599،
)2(   البخاري: تف�سير رقم 4436،
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يقول أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِي الله عَنْهمَا: بَعَثَنَا رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم إِلَى 
ا  قْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُم، فَلَمَّ ِ حْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُم، وََحل رَقَةِ، فَصَبَّ ُ اْحل
ا قَدِمْنَا  غَشِينَاهُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا الله فَكَفَّ الأنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم،فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا الُله؟  بَلَغَ النَّ
يْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ  َنَّ رُهَا حَتَّى َمت ذاً، فَمَا زَالَ يُكَرِّ قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّ

الْيَوْمِ«)1(.
والحوار التالي يمثل قمة العناية بحقوق الفرد، يتخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
قراراً فيدرك أن الصواب في غيره، فلا يجد حرجاً في الرجوع عنه، مدعماً رجوعه 

بدليل قوي، بل ويدافع بحزم عن حق المأمور بقتله في القرار السابق.
أَتَيْتُ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم فِي  أَوْسًا، يَقُولُ:  عْمَانُ: سَمِعْتُ  النُّ يقولِ 
ةٍ فَقَامَ مَنْ كَانَ فِيهَا غَيْرِي وَغَيرَ رَسُولِ الِله صلى الله عليه  ا فِي قُبَّ وَفْدِ ثَقِيفٍ فَكُنَّ
هُ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ، ثُمَّ قَالَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا  وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّ
هُ، ثُمَّ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ  ذًا، فَقَالَ: رُدَّ هُ يَقُولهَُا تَعَوُّ الُله؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّ
هَا )2(، مَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهُُمْ إِلا بِحَقِّ حَتَّى يَقُولوُا لا إِلَهَ إِلا الُله فَإِذَا قَالوُهَا حُرِّ

عليه  الله  قوله صلى  فيه  ورد  الذي  السياق  يوضح  النص  هذا  أن  بالذكر  وجدير 
وسلم، فيوضح معناه الذي اشتبه على كثيرين، فاستعملوه دليلًا على استباحة 
دم من لا يقول لا إله إلا الله، والحقيقة عكس ذلك تماماً، فقد جاءت هذه العبارة 
لحقن دم من يعلن أن لا إله إلا الله؛ لأن ذلك دليل كافٍ للبراءة، ومن المعلوم عند 
التي يكفي فيها أن تثير الشك في  البراءة،  بين أدلة  العقلاء أن هناك فرقاً كبيراً 

التهمة وأدلة الإدانة التي يجب أن تكون قوية.

)1(   البخاري: المغازي رقم 3935.
)2(   �أحمد: المدنيون، رقم 15573.
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المبحث الثاني
أسس التعاون مع الآخر ومشروعيته

هذا  أسس  حول  تأصيل  وقفات  أقف  أن  لزاماً  كان  العرض  هذا  بداية  في 
التعاون أو العلاقات مع أسميناه بـ)الآخر(، ومشروعية ذلك وفق ما ورد في 

هدى القرآن الكريم ، والتوجيهات النبوية الصريحة.
وفكرة  عقيدة  على  يقوم   مجتمع  الإسلامي  المجتمع  أن  إلى  هنا  فأشير 
)أيدلوجية( تنبثق منها نظمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه هذه العقيدة أو الفكرة 
منهاجاً لحياته  الإسلام  اتخذ  مجتمع  فهو  الإسلامي(  )المجتمع  الإسلام  هي 
ودستوراً لحكمه، ومصدراً لتشريعه وتوجيهه، في كل شؤون الحياة وعلاقاتها، 

فردية و اجتماعية، ومعنوية، ودولية)1(.
ولكن ليس معنى هذا أن المجتمع المسلم يحكم بالفناء على جميع العناصر 

التي تعيش في داخله وهي تدين بدين آخر غير الإسلام.
المسلمين  غير  من  مواطنيه  وبين  المسلمين  أبنائه  بين  العلاقة  يقيم  إنه  كلا: 
على أسس وطيدة من التسامح والعدالة والبر والرحمة وهي أسس لم تعرفها 
البشرية من قبل الإسلام، وقد عاشت، قروناً بعد الإسلام، وهي تقاسي الويل 
الحديثة،  المجتمعات  في  تحقيقها  إلى  تطلع  اليوم  إلى  تزال  ولا  فقدانها،  من 
الهوى  عليها  قلب  إلا  ما،  وقت  وفي  ما،  مجتمع  في  إليها  تصل  تكاد  فلا 
والعصبية، وضيق الأفق والأنانية، وجرتها إلى صراع دام مع المخالفين في الدين 

أو المذهب أو الجنس أو اللون)2(.

)١(  القر�ضاوي غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص5.

)٢(  القر�ضاوي غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص5.
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إن هذا الآخر، أو غير المسلم في المجتمع المسلم، حقيقة واقعة، وقد تولى 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل  القويم في ضبط  المنهج  الإسلام تحديد 

الديانات الأخرى في المجتمع الإسلامي.
ومن أسس النظرة المتسامحة التي تسود المسلمين في التعامل مع مخالفيهم 
في الدين، يرجع إلى الأفكار والحقائق الناصعة التي غرسها الإسلام في عقول 

المسلمين وقلوبهم ومن أهمها:
اسُ  هَا النَّ أن الإسلام قد أعلن وحدة الأصل الإنساني، فقال الله تعالى: )يَا أَيُّ
مِنْهُمَا  وَبَثَّ  زَوْجَهَا  مِنْهَا  وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  نَّفْسٍ  ن  مِّ خَلَقَكُم  الَّذِي  رَبَّكُمُ  اتَّقُواْ 
عَلَيْكُمْ  كَانَ  الَله  إِنَّ  وَالَأرْحَامَ  بِهِ  تَسَاءَلوُنَ  الَّذِي  الَله  وَاتَّقُواْ  وَنِسَاء  كَثِيرًا  رِجَالًا 
أبناء  نظر الإسلام هم  الناس جميعاً في  إذ  الآية :1(،  النساء  رَقِيبًا( )سورة 
تلك العائلة الإنسانية وكلهم له الحق في العيش والكرامة، دون استثناء أو تميز.
ثم ما غرسه الإسلام في نفوس المسلمين من اعتقاد بكرامة الإنسان، أي كان 
دينه أو جنسه أو لونه، وهذه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق الاحترام 

والرعاية.
القرآن الكريم مكرم، دون أن يشار إلى دينه أو لونه أو  إذ الإنسان في نظر 
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم  جنسه، قال تعالى: )وَلَقَدْ كَرَّ
الإسراء  سورة  تَفْضِيلًا(.)  خَلَقْنَا  َّنْ  مِّ كَثِيرٍ  عَلَى  لْنَاهُمْ  وَفَضَّ بَاتِ  يِّ الطَّ نَ  مِّ

الآية:70(.
فالآخرون الذين لم ينتسبوا إلى الإسلام، لم ينظر القرآن الكريم إليهم على 
أنهم ليس بشر، وإنما نظر إليهم نظرة احترام لإنسيتهم، فهم عندما يرفضون 
دعوة الإسلام لا يحاربهم دين الله عز وجل ولا يقاتلهم، لان الأساس ألا إكراه 
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في الدين، وإنما وضع الإسلام قاعدة جليلة في التعامل مع هذا الآخر، بينت 
أن الأصل في معاملتهم هو الحسنى والبر ما لم يظهروا العداء لنا، وأساس هذه 
العلاقة وضابطها في القرآن الكريم هو قوله تعالى: )لا يَنْهَاكُمُ الُله عَنِ الَّذِينَ لَمْ 
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ  ن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّ ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ
ينِ وَأَخْرَجُوكُم  اَ يَنْهَاكُمُ الُله عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّ الَله يُحِبُّ الْقُْسِطِيَن، إِنَّ
هُمُ  فَأُولَئِكَ  يَتَوَلَّهُمْ  وَمَن  تَوَلَّوْهُمْ  أَن  إِخْرَاجِكُمْ  عَلَى  وَظَاهَرُوا  دِيَارِكُمْ  ن  مِّ
الآخر  أن هذا  في  واضحة  فالآية   ،) ـ 9   8  : آية  الممتحنة  الِوُنَ( )سورة  الظَّ
برهم وصلتهم،  لنا حرية  ترك  فقد  الإسلام،  راية  إلى  الانضواء  يرفض  عندما 
المتبادل،  بناء على مبدأ الاحترام  اللائقة،  المعاملة  والعدل معهم، ومعاملتهم 

والعلاقات والمصالح المشتركة.
فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعاً، ولو كانوا كفاراً بدينه، ما 
1(. حيث قال سبحانه 

3

لم يقفوا في وجهه ويحاربوا دعاته، ويضطهدوا أهله)
كُمْ  امِيَن لِِ شُهَـــدَاء بِـالْقِـسْـــطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّ وتعالى: )يَا أَيُّ
قْوَى وَاتَّقُواْ الَله إِنَّ الَله خَبِيرٌ بَِا  أَقْرَبُ لِلتَّ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هُوَ 

تَعْمَلُونَ( )المائدة : آية 8(.
وفي بيان المراد بالبر في الآية الأولى يمكن الاستشهاد بهذه الكلمات للفقيه 
الأصولي شهاب الدين القرافي، شارحاً بها معنى البر الذي أمر الله به المسلمين 
في شأنهم. فذكر من ذلك أنه: )الرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم، وإطعام 
والرحمة  لهم  اللطف  لهم على سبيل  القول  جائعهم، وكساء عاريهم، ولين 
إزالته  القدرة على  أذيتهم في الجوار مع  والزلة، واحتمال  على سبيل الخوف 
لطفاً منا بهم، لا خوفًا ولا طمعًا، والدعاء لهم بالهداية، وأن يجعلوا من أهل 

)١(  القر�ضاوي غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص6.
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السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم، 
إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم، وعيالهم وأعراضهم، وجميع حقوقهم، 
ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصالهم لجميع حقوقهم: إلى 

.)1
4

آخره()
أن  هي  الإسلام(  دار   ( في  المسلمين  غير  معاملة  في  الأساس  القاعدة  إذاً 
لغير المسلم حقوقه  لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، حيث كفل الإسلام 
التي لا يمكن أن يعيش مستمتعاً بالأمن والحرية والسلام إلا بها، وممن كتب 
العائد )حقوق غير  حديث في هذه الحقوق وبصورة وافية صالح بن حسين 
المسلمين في بلاد الإسلام(، وكان مما صدر به هذه الحقوق قوله: )لم تقتصر 
الشريعة الإسلامية على إسباغ الحقوق على أهلها المؤمنين بالإسلام، بل إن مما 
يميز الشريعة عن غيرها أنها قد أشركت غير المسلمين مع المسلمين في كثير من 
.)2

5

الحقوق العامة، وهو ما لم ينله الإنسان في دين آخر، ولا في نظم أخرى()
ولأهل الكتاب من غير المسلمين بين المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع 
والمراد بأهل الكتاب: من قام دينهم في الأصل على كتاب سماوي، وإن حرف 
وبدل بعد، فاليهود والنصارى الذين قام دينهم على التوراة والإنجيل، فالقرآن 
ينهى عن مجادلهم في دينهم إلا بالحسنى، حتى لا يٌوغر المراء الصدور، ويوقد 
أَهْلَ  ادِلوُا  تَُ )وَلا  تعالى:  قال  حيث  والبغضاء،  العصبية  نار  واللدد،  الجدل 
ا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا  الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولوُا آمَنَّ

.)3
6

وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ( )العنكبوت 46()

)١( القرافي، �شهاب الدين �أبو العبا�س �أحمد بن �إدري�س بن عبدالرحمن الم�صري ال�صنهاجي )ت 684هـ/ 1285م( ـ الفروق ـ ط1 ـ تحقيق: عمر ح�سن القيام 
ـ بيروت: م�ؤ�س�سة الر�سالة، 1424هـ )2003م( ـ ج3، �ص 15.

)2(  �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ـ �ص 16.
)٣(  القر�ضاوي غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص6.
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أباح  كما  ذبائحهم،  من  والأكل  الكتاب،  أهل  مؤاكلة  الإسلام  ويبيح 
مصاهرتهم والتزوج من نسائهم المحصنات العفيفات، مع قرره القرآن من قيام 
الحياة الزوجية على المودة والرحمة في قوله تعالى: )وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم 
ذَلِكَ  فِي  إِنَّ  وَرَحْمَةً  ةً  وَدَّ مَّ بَيْنَكُم  وَجَعَلَ  إِلَيْهَا  لِّتَسْكُنُوا  أَزْوَاجًا  أَنفُسِكُمْ  نْ  مِّ
رُونَ( )سورة الروم آية 21(، وهذا في الواقع تسامح كبير  يَتَفَكَّ لِّقَوْمٍ  لَيَاتٍ 
من الإسلام، حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته وشريكة حياته، وأم أولاده 

غير مسلمة، وأن يكون أخوال أولاده وخالتهم من غير المسلمين.
لَّهُمْ  حِلُّ  وَطَعَامُكُمْ  لَّكُمْ  حِلٌّ  الْكِتَابَ  أُوتُواْ  الَّذِينَ  )وَطَعَامُ  تعالى:  قال 
إِذَا  قَبْلِكُمْ  مِن  الْكِتَابَ  أُوتُواْ  الَّذِينَ  مِنَ  ْصَنَاتُ  وَالُْ الْؤُْمِنَاتِ  مِنَ  ْصَنَاتُ  وَالُْ
)سورة  أَخْدَانٍ(  مُتَّخِذِي  وَلَا  مُسَافِحِيَن  غَيْرَ  مُحْصِنِيَن  أُجُورَهُنَّ  آتَيْتُمُوهُنَّ 

المائدة آية 5( .
وهذا الحكم في أهل الكتاب، وإن كانوا في غير دار الإسلام، أما المواطنون 
)أهل  هم  وهؤلاء  خاصة  ومعامله  منزله  فلهم  الإســـلام  دار  فــي  المقيــمـون 

.)1
7

الذمة()
غير  حماية  تكفل  التي  والقواعد  الأسس  وضع  بأن  الإسلام  يكتف  ولم 
المسلمين، بل أنه وضع عقوبات رادعة لمن يتعدى حدود الله عز وجل ويتجاوز 
حدود العهود بين المسلمين وغيرهم، وبمقتضى التشريع الإسلامي فإن المسلم 
الذي يقتل غير المسلمين غير حق يقتل به، ومن سرق أحد من أهل الكتاب 
فإنه يقام عليه الحد، كمن من سرق من المسلمين، كما ثبت ذلك من  عموم 

الأدلة.
النبي صلي الله عليه  لترى مدى عناية  الشريف  إلي هذا الحديث  واستمع 

)١(  القر�ضاوي غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص6.
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الصلاة  الشديد لمن نقض عهدهم، فيقول  عليه  بالمعاهدين، ووعيده  وسلم 
والسلام:)ألا من ظلم معاهداً، وانتقصه، وكلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً 

.)1
8

بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة()
وهو ـ عليه الصلاة السلام ـ يقول فيما رواه البخاري: )من قتل معاهداً لم 

.)2
9

يرح رائحة الجنة، وأن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً()
وفي صحيح الترمذي رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: )ألا من قتل نفسًا معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، 

.)3
10

فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً()
الأديان  ومبادئه، وحدة  المسلمين  غير  مع  التعامل  أسس  أبرز  من  فلعل  إذاً 
بإجلال، وعدم  الله ورسله كافة، وذكرهم  بأنبياء  الإيمان  السماوية، ووجوب 
بالإكراه  لا  والرضا  بالإقناع  تصل  عقيدتنا  أن  ثم  بسوء،  لأتباعهم  التعرض 
ووجوب احترام أماكن العبادة للأديان كلها، وحرمت دماء الناس مهما اختلفت 
وأن  للشر،  ودفعاً  الخير  إلى  وصولًا  كلها  الأجناس  تعاون  وضرورة  دياناتهم، 
التفاضل بين الناس بمقدار التقوى وفعل الخير، وأن اختلاف الأديان لا يحول 
بين البر والصلة والحكم بالعدل وفضيلة المجادلة مع المخالفين بالحسنى وحرمة 

.)4
11

اضطهاد الناس في عقائدهم وحرمة دمائهم)
تلكم هي أبرز الأسس التي قامت عليها فضيلة تعامل المسلمين مع غيرهم 
من أهل الديانات الأخرى داخل المجتمعات الإسلامية أو خارجها، والتي ظلت 

بها الحضارة أنموذجاً مثالياً تميزت بها عن غيرها.

)١(�أبو داود ، الإمام �سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاني الأزدي)ت275هـ/ 888م(. �سنن �أبي داود، �إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعا�س وعابد ال�سيد ـ بيروت: دار 
ابن حزم، 1418هـ )1997م( ـ ج 3 �ص 170: البيهقي �أبو بكر �أحمد بن الح�سين بن علي البيهقي )458 هـ / 1066م( ال�سنن الكبرى ـ القاهرة: المطبعة 

الرحماني، 1347 هـ )1928م( ـ ج 9 �ص: 205.
)2(  البخاري، �أبو عبدالله محمد بن �إ�سماعيل )256هـ / 870م( ـ �صحيح البخاري �ضبط وتخريج م�صطفى ديب البغا ـ دم�شق : دار القلم، ودار الإمام 

البخاري، 1401هـ )1981م( ـ ج6 ، �ص 2523.
)3(الترمذي، محمد بن عي�سى بن �سورة )ت 279هـ / 892م( ـ الجامع ال�صحيح »�سنن الترمذي« ـ ط1 ـ تحقيق: كمال يو�سف الحوت ـ بيروت: دار الكتب 

العلمية 1408هـ )1987م( ـ ج 4 ، �ص 13..
)4(م�صطفى ال�سباعي، من روائع ح�ضارتنا ـ �ص : 81 ــ 83.
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المبحث الثالث
من شواهد التسامح مع الآخر

حقاً لقد كان لتلك الأسس والمبادئ التي غرسها الإسلام في نفوس المسلمين، 
أهل  مع  المسلمون  عاشه  الذي  التعامل  واقع  في  أثراً  الآخر،  لذلك  النظر  في 
الأديان الأخرى، فعاش هؤلاء في أجواء من الأماني والحرية والكرامة، كثير من 
الشواهد التاريخية التي تسجل صفحات ناصعة البياض لحضارتنا الإسلامية، 

وباعتراف كثير من المؤرخين المنصفين من الغربيين أنفسهم.
ومما يميز المبادئ والأحكام الإسلامية أنها مبادئ ربانية الأصول دينية الصبغة، 
ولهذا وجدت من القبول والاستجابة ما لم تجده أي شريعة أخرى أو قانون مما 

.)1
12

يضع البشر بعضهم لبعض)
وكان التسامح أو المعاملة الحسنة، من أبرز مرتكزات هذا التعامل وظاهرة بينة 
تكررت عبر عصور المسلمين، حيث حفل الواقع التاريخي للأمة الإسلامية في 
تكن  لم  حيث  التسامح،  مظاهر  بأروع  أقطارها،  وشتى  عصورها،  مختلف 
أن  دون  تقرأ،  فلسفات  مجرد  المسلمين  غير  بشأن  الكريمة  التوجيهات  تلك 
عام  سلوك  إلى  التوجيهات  تلك  تحولت  إذ  واقع،  الناس  حياة  في  لها  يكون 
الراشدين  الله عليه وسلم وخلفائه  ابتداء من رسولنا صلى  المسلمين،  لجميع 
من بعده، وولاة المسلمين، وانتهاء بعامة المؤمنين. هي شواهد حق تؤكد مثالية 

التعامل معهم.
فمن أسس هذا التعامل الذي ساد عقول المسلمين في تسامحهم مع غيرهم، 
مكارم  إلى  ويدعو  القسط،  ويحب  بالعدل  يأمر  تعالى  الله  بأن  المسلم  إيمان 

)١(القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ٥١.
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الأخلاق، ولو مع المشركين، وهو ـ عز وجل ـ يكره الظلم ويعاقب الظالمين، ولو 
كان الظلم من مسلم لكافر.

أَقْرَبُ  هُوَ  اعْدِلوُاْ  تَعْدِلوُاْ  أَلاَّ  عَلَى  قَوْمٍ  شَنَآنُ  كُمْ  يَجْرِمَنَّ )وَلَا  تعالى:  قال 
.)1

13

قْوَى( سورة المائدة آية: 8 () لِلتَّ
ودراسة لسيرة المصطفى ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ تنبئ عن صفحات 
 ، جيران  له  كان  فقد  المسلمين،  غير  مع  تعامله  تسامحه وحسن  في  مشرقة 
يعود  وكان  هداياهم،  وقبول  لهم،  والإهداء  برهم  على  يداوم  وكان  منهم، 
ـ عليه  إنه كان  التجارة، بل  مرضاتهم، ويتصدق عليهم، ويتعامل معهم في 
الصلاة والسلام ـ يربي صحابته ـ رضوان الله عليهم ـ على حسن معاملة غير 

.)2
14

المسلمين)
الله عليه  الرسول صلى  تعامل  والسماحة في  المعاملة الحسنة  وتتجلى هذه 
وسلم ـ لأهل الكتاب يهودًا كانوا أو نصارى ـ في مجموعة من الشواهد التي 

يتكرر ذكرها في سيرته ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ ومن ذلك: 
أنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفيها أعداد كبيرة من اليهود، 
كان من أول ما عمله أن أقام بينه وبينهم ميثاقاً، تحترم فيه عقائدهم، وتلتزم 
فيه الدولة الإسلامية بدفع الأذى عنه، على أن يكونوا مع المسلمين يداً واحدة 
على من يقصد المدينة بسواء. فطبق ـ عليه الصلاة والسلام ـ فضيلة التسامح 

.)3
15

منذ البذور الأولى لدولة الإسلام في المدينة)
الله  صلى  الله  رسول  أنزلهم  الحبشة  نصارى  وفد  المدينة  إلى  جاء  لما  أنه 
عليه وسلم في مسجده، وقام ـ عليه الصلاة والسلام ـ بنفسه على ضيافتهم 

)١(القر�ضاوي غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص 46،
)2( �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ـ �ص : 80 ــ 81.

)3( م�صطفى ال�سباعي ـ من روائع ح�ضارتنا ـ �ص 65.
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وخدمتهم، وكان هذا الخلق مع الأحباش وفاء منه صلى الله عليه وسلم، إذ كان 
 .)1

16

يقول: )إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، فأحب أن أكرمهم بنفسي()
الصلاة  عليه  ـ  تسامحه  من  آخر  مهم  شـاهد  تسجيـل  هنـا  يتسنـى  ثـم 
وزع  إذ  بدر،  أسرى  مع  التعامل  بحسن  وذلك  محاربيه،  مع  ـ حتى  والسلام 
يفضلونه  فكانوا  إليهم،  يحسنوا  أن  وأمرهم  أصحابه  على  السبعين  الأسرى 
على أنفسهم في طعامهم، ثم استشار أصحابه في شأنهم، فمن قائل بقتلهم 
ومن قائل بفدائهم، فوافق على الفداء، وجعل فداء الذين يكتبون أن يعلم كل 

منهم عشرة من صبيان المدينة الكتابة)٢(.
 ومن صور التسامح التي سجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أذاه 
وأضطهده وأخرجه، عفوه عن أهل مكة، وصفحه عنهم، لما دخلها فاتحاً للسنة 
أني  ترون  ما  بقوله: )يا معشر قريش  للهجرة، وذلك حينما خطبهم  الثامنة 
فاعل بكم؟ قالوا: )خير، أخ كريم وابن أخ كريم( قال عليه الصلاة والسلام: 

.)٣
17

)أذهبوا فأنتم الطلقاء()
ومن ذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم لمخالفيه من غير المسلمين فقد قدم 
قد كفرت  دوساً  إن  الله  رسول  يا  فقالوا:  وأصحابه  الدوسي  عمر  بن  الطفيل 
وأبت فادع الله عليها، فقيل: هلكت دوس ـ ظناً بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
ـ إنما رفع يديه للدعاء عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: )اللهم اهد دوساً 

.)٤
18

وائت بهم()

)١(م�صطفى ال�سباعي ـ من روائع ح�ضارتنا ـ �ص ٨٤.
)٢( ابن حنبل، الإمام �أبو عبدالله �أحمد بن محمد )ت٢٤١هـ/٨٥٥م( الم�سند ـ بيروت: المكتب الإ�سلامي، )١٣٩٨هـ( ـ ج ١ �ص٢٤٧.

)٣(ابن ه�شام، عبدالملك بن ه�شام الحميري )ت ٢١٨هـ/٨٣٢م( ـ ال�سيرة النبوية ـ حققه: م�صطفى ال�سقا و�آخرون ـ القاهرة: دار الكنوز الأدبية، )د.ت( ـ 
ق ٢ ـ �ص ٤١٢.

)٤( م�سلم بن الحجاج الق�شيري، )ت ٢٦١هـ / ٨٧٤م(، �صحيح م�سلم ـ تحقيق ـ محمد ف�ؤاد عبدالباقي ـ بيروت: دار �إحياء الكتب العربية ، ١٣٧٥هـ )١٩٥٥م( 
كتاب ف�ضائل غفار و�أ�سلم وجهينة و�أ�شجع ومزينة وتميم ودو�س وطئ، رقم الحديث ٢٥٢٤.
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ومن ذلك ما ذكره ابن هشام نقلًا عن ابن اسحاق في السيرة: أن وفد نجران 
ـ وهم النصارى ـ لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، دخلوا 
عليه مسجده بعد العصر، فكانت صلاته فقاموا يصلون في مسجده، فأراد 
فاستقبلوا  )دعوهم(  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال  منعهم،  الناس 

.)1
19

المشرق فصلوا صلاتهم)
ما رواه البخاري عن أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم أن غلاماً يهودياً 
كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: )اذهبوا بنا إليه نعوده، فأتوه وأبوه قاعد على رأسه فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : )قل لا إله إلا الله ، أشفع لك بها يوم القيامة، 
فجعل الغلام ينظر إلى أبيه، فقال له أبوه: انظر ما يقول لك أبو القاسم، فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فقال رسول الله: صلى الله 

.)٢
20

عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم()
وروى البخاري أيضاً: )أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة 
٣(، وقد كان في وسعه أن يستقرض من أصحابه، 

21

عند يهودي في نفقة عياله()
وما كانوا ليضنوا عليه بشيء، ولكنه أراد أن يعلم أمته.

وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من غير المسلمين، واستعان في سلمه 
.)٤

22

وحربه، لغير المسلمين، حيث ضمن ولاءهم له، ولم يخش شراً ولا كيداً)
وقد قبل ـ صلى الله عليه وسلم ـ هدية زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام 

.)٥
23

بن مشكم في خيبر حيث أهدت له شاة مشوية قد وضعت فيها السم)

)١(ابن ه�شام ـ ال�سيرة النبوية ـ ق ١ ـ �ص ٥٧٤.
)٢( البخاري ـ �صحيحه ـ ج ١ �ص ٤٥٥.
)٣( البخاري ـ �صحيحه ـ ج ١ �ص ٤٥٥.

)٤( غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ٤٦.
)٥( البخاري ـ �صحيحه ـ كتاب الهبة، باب قبول الهدية من الم�شركين، رقم الحديث )٢٦١٧(،
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ومن الشواهد الواقعية في تاريخنا الإسلامي ما رواه البخاري عن جابر بن 
عبدالله أن جنازة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها واقفاً، فقيل له 
١( ، بلى، ولكل 

24

يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، فقال: )أليست نفساً؟!()
نفس في الإسلام حرمة ومكان فما أروع الموقف! وما أروع التفسير والتعليل!

النبي  كما روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومدون مذهبه: إن 
صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل مكة مالًا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم هذا 

.)٢
25

على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه)
سماحة  كتابه  في  الحوفي  أحمد  كتب  التسامح  من  الجانب  هذا  وضمن 
ويغشى  الكتاب  أهل  ولائم  يحضر  وسلم  عليه  الله  صلى  )وكان  الإسلام: 
التي  المعاملات  أنواع  بكل  ويعاملهم  مصائبهم،  في  ويواسيهم  مجالسهم، 
يتبادلها المجتمعون في جماعة يحكمها قانون واحد، وتشكل مكاناً مشتركاً، 
فقد كان يقترض منهم نقوداً، ويرهنهم متاعاً، ولم يكن ذلك عجزاً من أصحابه 
عن إقراضه، فإن بعضهم كان ثرياً، وكلهم يتلهف على أن يقرض رسول الله، 
وإنما كان يفعل ذلك تعليماً للأمة، وتثبيتاً عملياً لما يدعو إليه من سلام ووئام، 
غير  من  مواطنيهم  مع  المسلمين  علاقات  يقطع  لا  الإسلام  أن  على  وتدليلًا 

.)٣
26

دينهم)
وروى أحمد والشيخان عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ فقالت: 
عليه وسلم  الله  الله صلى  في عهد رسول  أمي وهي مشركة  علي  قدمت  ثم 
فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، 

.)٤
27

أفأصل أمي قال: »نعم صلي أمك«)
)١( البخاري ـ �صحيحه ـ ج ١ �ص ٤١١ رقم الحديث: ١٢٥٠.

)٢( �شرح ال�سير الكبير ـ ج ١ �ص ٤٤، نقلًا عن القر�ضاوي غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ٤٥.
)٣( �أحمد محمد الحوفي، �سماحة الإ�سلام ـ ط ٢ ـ القاهرة: دار نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر، ١٣٩٩هـ )١٩٧٩م( ـ �ص ٦٦.

)٤(  م�سلم ـ �صحيحه ـ باب الهدية للم�شركين، ج٢، �ص ٩٢٤ ، حديث رقم )٢٤٧٧(.
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وتتجلى هذه السماحة، كذلك في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين 
أسوة بهدي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن ذلك: 

فاتحاً يجيب  المقدس  أنه حينما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت 
سكانها المسيحيين إلى ما اشترطوه، ويعقد معهم معاهدة، فحين حانت صلاة 
العصر وهو داخل كنيسة القدس الكبرى، يأبى أن يصلي فيها كيلا يتخذها 

.)١
28

المسلمون من بعد ذريعة للمطالبة بها واتخاذها مسجداً)
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله 
لِلْفُقَرَاء  دَقَاتُ  الصَّ اَ  )إِنَّ تعالى:  بقوله  يستشهد  ثم  المسلمين،  مال  بيت  من 

.)٢
29

وَالْسََاكِيِن( )سورة التوبة: 60( وهذا من مساكين أهل الكتاب)
ويمر في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية 
لهم من بيت مال المسلمين، إذ يروي البلاذري عن هشام بن عمار أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عند مقدمة الجابية من أرض دمشق مر بقوم مجذومين 

.)٣
30

من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت)
وعمر كذلك لم تمنعه إصابته من رجل من أهل الذمة ـ أبي لؤلؤة المجوسي ـ 
أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت فيقول:  أوصيه بذمة الله وذمة 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم وألا 

.)٤
31

يكلفوا فوق طاقتهم)
رواه  ما  معاملتهم،  والتوصية بحسن  المسلمين  لغير  النظرة  ومن صور هذه 
أبو يوسف صاحب كتاب الخراج عن ورقاء الأسدي عن أبي ظبيان أنه قال: 

)١( م�صطفى ال�سباعي، من روائع ح�ضارتنا ـ �ص ٨٥.
)٢( �أبو يو�سف يعقوب بن �إبراهيم الأن�صاري القا�ضي �صاحب الإمام �أبي حنيفة )ت ١٨٢ هـ/ ٧٩٨م(، كتاب الخراج بيروت: دار المعرفة، )د.ت( ـ �ص ١٢٦.
)٣( البلاذري، �أبو الح�سن �أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي )ت٢٧٩هـ/٨٩٢م( فتوح البلدان ـ مراجعة وتعليق: ر�ضوان محمد ر�ضوان ـ بيروت: دار 

الكتب العلمية، ١٤١٢هـ )١٩٩١م( ـ �ص ١٣٥.
)٤( �أبو يو�سف، كتاب الخراج ـ �ص ١٤، وانظر: البخاري ـ �صحيحه، كتاب المناقب ـ ج ١ �ص ٤٦٩ ـ رقم الحديث )٣٤٢٤(.
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)كنا مع سلمان الفارسي في غزاة، فمر رجل وقد جنى فاكهة وجعل يقسمها 
بين أصحابه، فمر بسلمان فسبه فرد على سلمان وهو لا يعرفه قال فقيل له: 
لنا  يحل  ما  الرجل،  له  قال  ثم  إليه،  يعتذر  فجعل  فرجع  قال:  سلمان،  هذا 
إلى هداك، ومن فقرك  قال: ثلاث: من عماك  أبا عبدالله؟  يا  الذمة  من أهل 
إلى غناك، وإذا صحبت الصاحب مهم تأكل طعامه ويأكل طعامك، ويركب 

.)١
32

دابتك وتركب دابته في أن لا تصرفه عن وجه يريده()
وعبدالله بن عمرو رضي الله عنه يوصل غلامه أن يعطي جاره اليهودي من 
الأضحية، ويكرر الوصية مرة بعد مرة، حتى دهش الغلام، وسأله عن سر هذه 
العناية بجار يهودي؟ قال ابن عمرو: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )ما 

.)٢
33

زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه()
وماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية، فشيعها أصحاب رسول الله 

.)٣
34

صلى الله عليه وسلم)
وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيباً من صدقة الفطر لرهبان النصارى، 
ولا يرون في ذلك حرجاً، بل ذهب بعضهم ـ كعكرمة وابن سيرين والزهري ـ 
إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها كما روى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد، 
أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع؟ فقال: في أهل ملتكم من المسلمين، وأهل 

.)٤
35

ذمتهم)
وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك قال: حدث الدارقطني أن القاضي 
إسماعيل بن إسحاق ) من أعلام المالكية، وقاضي بغداد تفي سنة 282هـ، دخل 
عليه الوزير عبدون بن صاعد النصراني وزير الخليفة المعتضد بالله العباسي، فقام 

)١( �أبو يو�سف ـ كتاب الخراج ـ �ص ١٤.
)٢( الق�صة رواها �أحمد وال�شيخان و�أبو داود والترمذي، نقلًا عن القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ٤٧.

)٣( م�صنف ابن �أبي �شيبة، ج ٣، �ص ٣٢، حديث رقم )١١٨٤٤(، نقلًا عن القر�ضاوي غير الم�سلمين ي المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ٤٧.
)٤( ذكر ذلك ابن حزم في المحُلِّي ـ ج ٥، �ص ١١٧، نقلًا عن القر�ضاوي غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ٤٧.
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له القاضي ورحب به فرأى إنكار الشهود لذلك، فلما خرج الوزير قال القاضي 
إسماعيل: قد علمت إنكاركم، وقد قال الله تعالى: )لا يَنْهَاكُمُ الُله عَنِ الَّذِينَ 
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ  ن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّ ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ
حوائج  يقضي  الرجل  وهذا   )8 الممتحنة:  )سورة  الْقُْسِطِيَن(  يُحِبُّ  الَله  إِنَّ 

.)١
36

المسلمين وهو سفير بيننا وبين المعتضد.. وهذا من البر)
وتتجلى هذه السماحة بعد ذلك في مواقف كثير من الخلفاء الأئمة والفقهاء، 

في الدفاع عن أهل الذمة، واعتبار أعراضهم وحرماتهم كحرمات المسلمين.
ولا بأس أن أضيف هنا إلى ما تقدم صفحات جديدة عن معاملة أهل الذمة 
في العصور الإسلامية التالية: لتزداد شواهد هذا التعامل عبر عصور المسلمين.
)قصة  كتاب  من  السطور  هذه  بنقل  فأكتفي  الأموي  العصر  في  أما 
الحضارة( لـ )ول ديورانت( حيث يقول: )ولقد كان أهل الذمة المسيحيون، 
الأموية  الخلافة  عهد  في  يستمتعون  والصابئون،  واليهود،  والزرادشتيون، 
بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه الأيام فلقد 
في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم  كانوا أحراراً 
يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء فرضة عن كل شخص، 
تختلف باختلاف دخله، وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير )من 4.75 إلى 19 
دولار أمريكياً(، ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين 
دون  الذين هم  والذكور  والنساء  الرهبان،  منها  ويعفى  السلاح،  على حمل 
البلوغ، والأرقاء، والشيوخ والعجزة، والعمي والشديدو الفقر، وكان الذميون 
يعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية، أو إن شئت فقل لا يقبلون فيها، 
)١( القا�ضي عيا�ض، عيا�ض بن مو�سى بن عيا�ض ) ت ٥٤٤هـ/ ١١٤٩م( ـ ترتيب المدارك في طبقات المالكية، تحقيق: �أحمد بكير محمود، بيروت دار الحياة، 

)د.ت( ـ ج ٣ ـ �ص ١٧٤.
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ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنين ونصف بالمئة من الدخل السنوي 
المحاكم  في  شهادتهم  تقبل  تكن  ولم  تحميهم،  أن  الحكومة  على  لهم  وكان 
لزعمائهم،  فيه  يخضعون  ذاتي  بحكم  يتمتعون  كانوا  ولكنهم  الإسلامية، 

.)١
37

وقضاتهم وقوانينهم)
مصطفى  يسجله  ما  الآخر  مع  حضارتنا  في  الديني  التسامح  مظاهر  ومن 
السباعي من تكرر صور الاشتراك بالأعياد الدينية وزينتها، فمنذ العهد الأموي 
ورجال  الصلبان  تتقدمها  الشوارع،  في  العامة  احتفالاتهم  للنصارى  كانت 
الدين، بألبستهم الكهنوتية، وقد دخل البطريك ميخائيل مدينة الإسكندرية 
في احتفال رائع وبين يديه الشموع والصلبان والأناجيل والكهنة يصيحون: 
في  الجديد. وكان ذلك  مرقس  الذي هو  المأمون  الراعي  إلينا  الرب  أرسل  قد 
عهد هشام بن عبدالملك كما جرت العادة أيام الرشيد بأن يخرج النصارى في 
موكب كبير وبين أيديهم الصليب، وكان ذلك في يوم عيد الفصح كما ينقل 
مصطفى السباعي ما أشار إليه المقدسي في أحسن التقاسيم أن الأسواق في 
شيراز كانت تزين في أعياد النصارى، وأن المصريين كانوا يحتفلون بد زيادة 

.)٢
38

النيل في وقت عهد الصليب)
الذي  المتسامح  الموقف  ذلك  السلجوقي  العصر  في  التسامح  شواهد  ومن 
وقفه السلطان ألب أرسلان )455 ـ 465هـ( مع أسيره الإمبراطور البيزنطي 
أرمانوس بعد انهزامه في معركة ملازكرد سنة 463 هـ )١٠٧١م(، فقد عامل 
السلطان إلب أرسلان أسيره معاملة حسنة وتعطف عليه رغم إساءة أرمانوس 
في مقابلته، حيث أحضره بين يديه، ويروي البنداري تلك المقابلة بأن قال له 
)١( ول ديورانت، ق�صة الح�ضارة ـ ترجمة: محمد بدران و�آخرون ـ ط ٢ ـ القاهرة: لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر، )١٩٦٧/١٩٦٤م( ـ ج ١٣، �ص ١٣٠ ـ ١٣٠، 

علماً �أن الزكاة لي�ست على الدخل ال�سنوي كما ي�شير �إليه، بل على ر�أ�س المال النامي وما يدره من دخل ب�شروط و�ضوابط قررها الإ�سلام.
)٢( م�صطفى ال�سباعي، من روائع ح�ضارتنا ـ �ص ٩٠.
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السلطان: )أخبرني بصدقك في قصدك، وما الذي قدرت لو قدرت( فقال: 
)كنت أحسب أني أحبس من أسرته منكم مع الكلاب، واجعله من السبايا 
ساجورا  ـ  جوري  ساء  وقد  ـ  لك  اتخذت  مأسوراً،  أخذتك  وإن  والأسلاب، 
)والساجور خشبة تعلق في عنق الكلب(، فقال السلطان: )قد عثرت على 
سر شرك، فماذا بك الآن نصنع، ونحن منك بما نويته فينا لا نقنع؟، فقال: 
)انظر عاقبة فساد نيتي، والعقوبة التي جرتها إلي جريرتي( ، فرق له قلب إلب 

.)١
39

أرسلان وأرسله، وفك قيده ووصله، وأفرج عنه معجلًا وسرحه مبجلًا()
جبير  ابن  الأندلسي  للرحالة  شهادة  هو  التسامح  هذا  ضمن  به  يشاد  ومما 
الحروب  ضراوة  رغم  والصليبيين،  المسلمين  بين  التعامل  حسن  من  متعجباً 
بينهم، فيقول: )ومن عجب ما يحدث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين 
المسلمين والنصارى، وربما يلتقي الجمعان ويقع المصاف بينهم ورفاق المسلمين 
والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم ـ واختلاف القوافل من مصر إلى 
دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة 
كذلك، وتجار النصارى أيضاً لا يمنع أحد منهم ولا يعترض، وللنصارى على 
المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم، وهي من الآمنة على غاية وتجار النصارى 
في  والاعتدال  بينهم  والاتفاق  على سلعهم،  المسلمين  بلاد  في  يؤدون  أيضاً 

.)٢
40

جميع الأحوال. وأهل الحرب مشغولون بحربهم والناس في عافية()
من  عاصرهم  ومن  المسلمين  بين  السلمي  التعايش  من  النمط  هذا  وكان 
غيرهم أيام الحروب الصليبية، وما بلغه غير المسلمين من ثراء داخل مجتمعات 
المسلمين، ما سجله ابن الأثير في كتابه )التاريخ الباهر( من حادثة وقعت أيام 
ـ تاريخ دول �سلجوق ـ ط ٢ ـ بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٣٩٨هـ  )١( البنداري، قوام الدين الفتح بن علي البنداري الأ�صفهاني ) ت ٦٤٣هـ / ١٢٤٥م( 

)١٩٧٨م(ـ �ص ٤٤.
)٢( ابن جبير، �أبو الح�سين محمد بن �أحمد الكناني الأندل�سي ) ت ٦١٤هـ/ ١٢١٧م( ـ رحلة ابن جبير ـ بيروت: دار �صادر، ١٤٠٠هـ )١٩٨٠م( ـ �ص ٢٦٠.
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الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي )541 ـ 569هـ/ 1146 ـ 1174م( 
في بلاد الشام، ذلك أنه حدث سنة 567هـ )1172م( أن أخذ الفرنج مركبين 
مملوءين بالأمتعة والتجار قرب اللاذقية، وكان نور الدين قد هادنهم، فغدروا، 
الفرنج في إعادة ما أخذوه،  انزعج كثيراً، فراسل  فلما وصل الخبر لنور الدين 
فرفضوا ذلك، محتجين أن  هذين المركبين قد دخلا مياههم، فلما عقد العزم 
على مواجهتهم لنقضهم العهد، وعدوه بإعادة ما أخذوه من المركبين، يقول 
مع  تجارة  فيهما  لوالدي  كان  المركبين،  هذين  الفرنج  أخذ  )فلما  الأثير:  ابن 
شخصين، فلما أعادوا إلى الناس أموالهم، لم يصل إلى كل إنسان إلا اليسير، 
وكان يحمل المتاع إلى نور الدين، ويحضر التجار، فكل من اسمه على ثوب 
أخذه وكان في الناس من يأخذ ما ليس له، فكن أحد هذين المضاربين فيه أمانة 
ـ وكان نصرانياً ـ فلم يأخذ إلا ما عليه اسمه وعلامته، فذهب من ماله ومالنا 
شيء كثير بهذا السبب، وكان الذي حصل له من مالنا أكثر من الذي له، فلما 
عاد إلينا سلم الذي لنا إلى والدي، فامتنع من أخذه وقال له: خذ أنت الجميع 
فإنك أحوج إليه، وأنا في غنى عنه، فلم يفعل ، فقال: خذ أنت النصف وأنا 
النصف، واجتهد به والدي فلم يفعل فلما كان بعض الأيام وإذا قد جاء ذلك 
الغلام ومعه عدة من الأثواب السوسي وغيرها، وقال: هذا من قماشنا قد حضر 
اليوم وسبب حضوره أن إنساناً فقاعياً من أهل تبريز كان معنا في المركب، وقد 
أعادوا عليه ماله، فرأى هذه الأثواب واسمي عليها، فلم يسهل عليه أن يردها، 
وسأل عني وقصدني وهي معه، وحضر عندي الساعة وسلمها إلي، وقال: قد 

.)١
41

تركت طيقي لتبرأ ذمتي()

)١( ابن الأثير، عز الدين علي بن �أبي الكرم محمد ال�شيباني الجزري )ت: ٦٣٠ هـ/ ١٢٣٢م(، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالمو�صل، تحقيق: عبدالقادر 
�أحمد طليمات، القاهرة: دار الكتب الحديثة ، بغداد: مكتبة المثنى، ١٣٨٢هـ )١٩٦٣م( ـ �ص ١٥٤ ـ ١٥٥.
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وعن حسن تعامل المسلمين وتسامحهم مع غيرهم إبان الحروب الصليبية ما 
سجله التاريخ في تسامح صلاح الدين الأيوبي، بعد أن استرد بيت المقدس 
أراد  لمن  وسمح  بعهودهم،  للنصارى  وفى  حيث  )1187م(،  583هـ  سنة 
الخروج منهم بالخروج، وبقيت كنائسهم على ما هي عليه، سوى ما أخذوه 
بعض  وبذل  بأموالهم،  كبرائهم  من  كثير  خرج  وقد  المسلمين،  مساجد  من 
المسلمين من أموالهم فدية عن النصارى ليتمكنوا من الخروج، وكان صلاح 
الدين ـ رحمه الله ـ رحيماً بالضعفاء والأرامل وأعزة القوم، ويشيد المؤرخ ابن 
وقد  الروم،  ملك  نساء  بعض  القدس  في  )كان  بقوله:  التسامح  بهذا  واصل 
ترهبت وأقامت به، ومعها من الحشم والعبيد والجواري خلق كثير، ولها من 
معها،  ومن  لنفسها  الأمان  فطلبت  عظيم،  شيء  النفيسة  والجواهر  الأموال 

.)١
42

فأمنها وسيرها()
وقد أشاد المؤرخون بحسن معاملة المسلمين لأعدائهم أيام الصليبيين فيقول 
قدري فلعجي: )ويثني المؤرخون جميعاً غربيون وشرقيون، على الموقف النبيل 
الذي وقفه صلاح الدين أثناء فتح بيت المقدس، ويتحدثون بإعجاب شديد 
عن توزيعه المال والدواب على المرضى والمسنين، والمحتاجين من الفرنجة، وعن 
إكرامه النساء ورأفته بالأطفال ورعايته للضعفاء منهم، ويشهدون بأن جنوده 
التاريخي  الحادث  هذا  في  يقع  فلم  والشهامة،  المروءة  في  غراره  على  كانوا 
أيدي  الظروف على  تقع عادة في مثل هذه  التي  الأمور  أمر من  أي  الخطير، 

.)٢
43

الجنوب المنتصرين، والتي وقع كثير منها لما احتل الفرنجة القدس()

)١( ابن وا�صل، جمال الدين محمد بن �سالم الحموي )ت ٦٩٧هـ / ١٢٩٧م( ـ مفروج الكروب في �أخبار بني �أيوب ـ تحقيق جمال الدين ال�شيال ـ القاهرة 
)١٩٥٣م( ـ ج ٢ ـ �ص ٢١٦.

)٢( قدر قلعجي، �صلاح الدين الأيوبي، ق�صة ال�صراع بين ال�شرق والغرب خلال القرنين الثاني ع�شر والثالث ع�شر للميلاد ـ ط ١ ـ بيروت: �شركة المطبوعات 
للتوزيع والن�شر، )١٩٩٢م( ـ �ص ٣٣٨.
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ويسجل سعيد برجاوي صورة من صور هذا التسامح التي تسجل للسلطان 
من  وفد  السلطان  لمقابلة  جاء  وأنه  المقدس  بيت  دخول  عقب  الدين  صلاح 
العون  منه  طلبن  وأنهن  الحرب،  في  وأبناءهن  أزواجهن  فقدن  اللائي  النسوة 
والمساعدة وإطلاق سراح من بقي في الأسر منهم، فأرسل صلاح الدين يتحرى 
عن هؤلاء المفقودين، فمن وجد منهم حياً أو أسير أطلقه وانضم لذويه، ثم 
المال ما جبر خاطرهن تعويضاً لهن عما أصابهن من ضرر  تكرم بمنحهن من 

.)١
44

وخسارة لفقد أهليهن)
ولدى عبدالله علوان في كتابه: معالم الحضارة في الإسلام شهادة للمؤرخ 
بورجا وهو يتحدث بلسان أحد الصليبيين الذين شهدوا دخول صلاح الدين 
بشتى  ونساءهم  وأبناءهم  آباءهم  قتلنا  الذين  )هؤلاء  فيقول:  المقدس  بيت 
الطرق، وسلبناهم أموالهم، وأخرجناهم من منازلهم عراة، تداركونا، وسدوا 
خلقتنا، وأطعمونا بعد أن أهلكنا الجوع، وما زالوا يحسنون إلينا حتى غمرونا 
ضاع  فلو  أيديهم،  قبضة  وفي  ديارهم  في  أسرى  كنا  لما  وإحسانهم،  ببرهم 

.)٢
45

لأحدنا شيء ما أبطأ أن رده إلى صاحبه)
ولم يكن تسامح المسلمين منذ البداية مع  أصحاب الديانات السماوية فقط 
من نصارى ويهود، وإنما تسامح المسلمون مع المجوس أتباع زرادشت وماني، 
ومع صابئة حران الوثنيين، ومع أتباع بوذا في الهند، ومع الوثنيين من البربر، 

.)٣
46

فعاملوهم معاملة أهل الكتاب)
والأمثلة كثيرة ومتعددة تفوق الحصر ومن ذلك كله وغيره كثير يتضح لنا 

)١( �سعيد �أحمد برجاوي، الحروب ال�صليبية في ال�شرق ـ ط ١، بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٤١٤هـ )١٩٨٤م( ـ �ص ٣٩٧.
)٢( بورجا ، الحروب ال�صليبية  ــ �ص ١٢٠، نقلًا عن: عبدالله نا�صح علوان، معالم الح�ضارة في الإ�سلام و�أثرها في النه�ضة الأوروبية ـ ط ٢ ـ القاهرة: دار 

ال�سلام للطباعة والن�شر والتوزيع ـ ١٤٠٤هـ )١٩٨٤م( ـ �ص ١٣٦.
)٣( �سيدة �إ�سماعيل كا�شف، م�صر الإ�سلامية و�أهل الذمّة ـ القاهرة: الهيئة الم�صرية العامة للكتاب )١٩٩٣م(، )�سل�سلة: تاريخ الم�صريين : ٥٧( ـ �ص ١٦٧ 

ـ �ص: ٢٧ - ٢٨.
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مدى حرص الإسلام على قيمة التسامح قولًا وفعلًا.
وبهذا يكون قد تبين أن التسامح الإسلامي مع غير المسلمين من أهل الأديان 
والسنة،  الكتاب  من  التشريع،  نصوص  إليها  دعت  ثابتة،  حقيقة  الأخرى، 
ـ واستمراراً  ـ عليه الصلاة والسلام  الناصع منذ سيرة نبينا  التاريخ  وشهد بها 
المسلمين  أمة  بعدهم من  ـ ومن  الله عليهم  ـ رضوان  الراشدين  الخلفاء  بعهود 
من الأمويين والعباسيين والزنكيين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين وغيرهم، 
الإسلامي  العالم  بلاد  في  الماثل  الواقع  بها  ويشهد  الإسلام،  أقطار  شتى  في 
ودقات  الأذان  والكنائس، وتسمع صيحات  الجوامع  فيه  تتجاور  كله، حيث 
والحرية  والاستقرار  بالأمانة  ناعمة  المسلمة  غير  الأقليات  وتعيش  النواقيس، 
الدينية والدنيوية، على حين تعيش الأقليات الإسلامية.  في ممارسة حقوقها 
وأوروبا،  وإفريقيا  آسيا  دول  من  في كثير   ، الأحيان  بعض  في  الأكثريات  بل 

مضطهدين مقهورين، لا يسمح لهم أن يقيموا ديناً، أو يملكوا دنيا.
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المبحث الرابع
حفظ الكرامة:  ولقد كرمنا بني آدم

فالناس  تمييز،  أو  تحديد  دون  عامة،  الإنسان  بني  تكريم  سبحانه  الله  تولى 
جميعاً، في نظر الإسلام، هم أبناء تلك العائلة الإنسانية، وكلهم له الحق في 
العيش والكرامة دون استثناء أو تمييز، فالإنسان مكرم في الإسلام، ومميز عن 
كثير من مخلوقاته دون النظر إلى دينه، أو لونه، أو جنسه، قال تعالى: )وَلَقَدْ 
لْنَاهُمْ  وَفَضَّ بَاتِ  يِّ الطَّ نَ  مِّ وَرَزَقْنَاهُم  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِي  مْنَا  كَرَّ

َّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا(، )سورة الإسراء الآية: 70( عَلَى كَثِيرٍ مِّ
الآيات  من  آية  إلا  ولغاتها،   وأجناسها،  ألوانها،  في  البشرية  اختلاف  وما 
مَاوَاتِ  الدالة على عظيم قدرة الخالق تعالى، قال عز وجل: )وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ
لِّلْعَالِيَِن(. )سورة  لَيَاتٍ  ذَلِكَ  فِي  إِنَّ  وَأَلْوَانِكُمْ  أَلْسِنَتِكُمْ  وَاخْتِلافُ  وَالَأرْضِ 
الروم الآية:22( وهذا الاختلاف لا يجوز أن يكون سبباً في التنافر والعداوة، 
بل إنه يجب أن يكون سبباً للتعارف والتلاقي على الخير والمصلحة والمشتركة، 
ن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  اسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّ هَا النَّ فالله تعالى يقول:) يَا أَيُّ
من  جزء  الحجرات،  )سورة  أَتْقَاكُمْ(.  الِله  عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعَارَفُوا  وَقَبَائِلَ 

الآية:13(.
وانطلاقاً من هذه المكانة العالية التي خص الله تعالى بها البشر كان لابد إذاً 
من مراعاة الكرامة الإنسانية للإنسان، مسلماً كان أم غير مسلم ولا إخال أن 
ديناً يوازي الإسلام في حفظ كرامة الإنسان، حتى الذي من غير أهله، فهو 

.)١
47

يؤكد على أن أصل البشر واحد، وأنهم متساوون في الإنسانية والحقوق)
)١( �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ـ �ص ١٧.
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وميزان التفاضل الذي وضعه القرآن الكريم، إنما هو ما يقدمه هذا الإنسان من 
خير للإنسانية كلها، مع الإيمان الحق بالله تعالى، فالله يقول: )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ 

الِله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ(، )سورة الحجرات  الآية :13(.
 ورسول الله ـ عليه أفضل الصلاة والتسليم ـ يؤكد هذا المبدأ في خطبته لحجة 
ربكم  إن  ألا  الناس  أيها  قال: )يا  العاشر من هجرته، حيث  العام  في  الوداع 
واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على 
.)١

48

عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت()
مشاعرهم  مراعاة  في  المسلمين، حقهم  غير  كرامة  على  المحافظة  ومن صور 
الْكِتَابِ  أَهْلَ  ادِلوُا  تَُ )وَلا  تعالى:  قال  بالحسنى،  ومجادلتهم  المجادلة،  حال 
ا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ  إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولوُا آمَنَّ

إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(.)العنكبوت :46(
وقد بلغ من تكريم المولى تبارك وتعالى للإنسان أنه نهى المسلمين أن ينالوا من 
الآلهة التي يعبدها المشركون بالسب، حتى لا يؤدي ذلك بهم إلى النيل من الله 
الإله الحق، وفي ذلك تكريم للإنسان، فاحترام شعوره على  نحو الأشياء التي 
واْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الِله  يقدسها، احترام لكرامته، قال تعالى: )وَلَا تَسُبُّ
رْجِعُهُمْ  ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّ ا لِكُلِّ أُمَّ نَّ واْ الَله عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّ فَيَسُبُّ

.)٢
49

ئُهُم بَِا كَانُواْ يَعْمَلُونَ(. )سورة الأنعام، الآية: 108() فَيُنَبِّ
وفي ذلك يقول الإمام القرطبي عن أهل الذمة: )فلا يحل لمسلم أن يسب 
صلبانهم ولا دينهم، ولا كنائسهم، ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك، لأنه 

.)٣
50

بمنزلة البعث على المعصية()
)١( م�سند الإمام �أحمد ـ ج ٥، �ص ٤١١، رقم الحديث )٢٣٥٣٦(.
)٢( �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ـ �ص ٢٠.

)٣( القرطبي، �أبو عبدالله محمد بن �أحمد الأن�صاري )ت٧١٦هـ/١٣١٦م( الجامع لأحكام القر�آن ـ القاهرة: دار الكتاب الم�صرية، )١٣٥٢هـ( ـ ج ٧ ـ �ص ٦١.
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ومن صور كرامة غير المسلمين اعتراف المسلمين بما لديه من فضائل وصفات 
عمرو  الجليل  الصحابي  عند  الروم  ذكرت  لما  أنه  ذلك  شواهد  ومن  حسنة، 
إنهم  العاص رضي الله عنه قال: )لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالًا أربعاً:  بن 
لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، 
وخيرهم لمسكين ويتيــم وضعيـــف، وخامســـة حسنــة جميلة، وأمنعهم من 

.)١
51

ظلم الملوك()
مع  المبدأ حتى  ـ هذا  والتسليم  الصلاة  أفضل  عليه  ـ  الكرم  ويطبق رسولنا 
الأموات حيث كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالقيام للجنائز، كما في حديث 
عامر بن ربيعة ـ رضي الله عنه ـ حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: )إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، فمرت به يوماً جنازة، فقام، 

.)٢
52

فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفساً()
وقد امتثل لذلك صحابته الكرام ـ رضوان الله عنهم ـ من بعده،فحدث أن 
مرت جنازة بسهل بن حنيف وقيس بن سعد ـ رضي الله عنهما ـ وهما قاعدان 
بالقادسية، فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، فقالا: 
النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة، فقام ، فقيل له: إنها جنازة  )إن 

.)٣
53

يهودي، فقال: ألست نفساً()
وقد أهتم الخلفاء المسلمون كثيراً  بمراعاة كرامة غير المسلمين وأشهر الأمثلة 
على ذلك قصة القبطي مع عمرو بن العاص، والي مصر ـ رضي الله عنه ـ حيث 
ضرب ابن عمرو ابن القبطي بالسوط وقال له: أنا ابن الأكرمين( فما كان من 
ـ في  الله عنه  ـ رضي  الخطاب  بن  المؤمنين عمر  أمير  إلى  أن ذهب  إلا  القبطي 

)١( �صحيح م�سلم ـ ج ٤ ـ �ص ٢٢٢٢ ـ رقم الحديث )٢٨٩٨(.
)٢( البخاري ـ �صحيحه ـ ج ٢ �ص :٧٦ ـ ٨٧.

)٣( البخاري ـ �صحيحه ـ ج ٢ �ص ٨٧.
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المدينة وشكا إليه، فاستدعى الخليفة عمرو بن العاص وابنه، وأعطى السوط 
لابن القبطي وقال له: أضرب ابن الأكرمين، فلما انتهى من ضربه التفت إليه 
عمر وقال له: أدرها على صلعة عمروا فإنما ضربك بسلطانه، فقال القبطي: إنما 
ضربت من ضربني ثم التفت عمر إلى عمرو وقال كلمته الشهيرة: )يا عمرو 

.)١
54

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً()
بكرامتهم  شعروا  قد  الناس  أن  القصة:  هذه  في  التسجيل  يستحق  ومما 
حق،  بغير  أحدهم  يلطمها  لطمة  أن  حتى  الإسلام،  ظل  في  وإنسانيتهم 
يستنكرها ويستقبحها، وقد كانت تقع آلاف مثل هذه الحادثة وماهو أكبر 
منها في عهد الرومان وغيرهم، فلا يحرك بها أحد رأساً، ولكن شعور الفرد 
بحقه وكرامته في كنف الدولة الإسلامية جعل المظلوم يركب المشاق، ويتجشم 
وعثاء السفر الطويل من مصر إلى المدينة المنورة، واثقاً بأن حقه لن يضيع، وأن 

شكاته ستجد أذناً صاغية.
وإذا لم يصل أمر الذمي إلى الخليفة ، أو كان الخليفة نفسه على طريقة واليه، 
فإن الرأي العام الإسلامي الذي يتمثل في فقهاء المسلمين وفي عامتهم كافة 

.)٢
55

يقف بجوار المظلوم من أهل الذمة ويسانده()

)١( تمام الق�صة �أوردها ابن الجوزي جمال الدين �أبو الفرج عبدالرحمن بن علي البغدادي )ت ٥٩٧ هـ / ١٢٠١م( في مناقب عمر بن الخطاب ـ تحقيق: �أبو 
�أن�س الم�صري ال�سلفي حلمي بن محمد بن ا�سماعيل ـ الأ�سكندرية: دار ابن خلدون، ١٤٤٦هـ )١٩٩٦م( ـ �ص ٩٦ - ٩٧.

)٢( القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص : ٢٧-٢٨.
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المبحث الخامس
حرية الاعتقاد: لا إكراه في الدين

كفلها  التي  الحريات  من  وهذا  والعبادة،  الاعتقاد  في  الآخر  حق  يبرز  هنا 
على  يرغمهم  لم  فالإسلام  المسلمين،  غير  حق  في  القويم  الإسلامي  التشريع 
الدخول فيه، بل ترك للناس الحرية في أن يعتنقوا الإسلام، أو أن يبقوا على 
ما  يعتقد  أن  في  المسلم  المجتمع  في  المسلم  غير  حق  كفل  ولذلك  دينهم، 
يعتقد، أن يتعبد بما يتعبد، طالما أنه لا يؤذي المسلمين، ولا يظاهر عليهم، 
فلكل ذي دين دينه ومذهبه، لا يجبر على تركه إلى غيره، ولا يضغط عليه 
ينِ قَد  ليتحول منه إلى الإسلام، أساس هذا الحق قوله تعالى: )لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
قوله  نزل  ثانية  آية  وفي  الآية: 256(،  البقرة  ( )سورة  الْغَيِّ مِنَ  شْدُ  الرُّ  َ تَّبَيَّ
تعالى : )فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ( )سورة 
الناس بحملهم على  إكراه  النهي عن  الآية: 48(، وهذا واضح في  الشورى 
إتباع هذا الدين ما دام إنه بين واضح، جليه دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن 

يكره أحد على الدخول فيه.
ـ  والتسليم  الصلاة  أفضل  ـ عليه  الكريم  لنبيه  أنه سبحانه يؤكد ذلك  كما 
أَفَأَنتَ  هُمْ جَمِيعًا  كُلُّ الَأرْضِ  رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي  حينما قال تعالى: )وَلَوْ شَاء 
اسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِيَن(، )سورة يونس الآية: 99( فلو شاء الله عز  تُكْرِهُ النَّ
وجل لجعل الناس أمة واحدة على ملة ودين واحد، لكن حكمته اقتضت أن 

الناس لا يزالون مختلفين على أديان شتى

96



مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 50

 ثم إن المسلم ليس مكلفاً أن يحاسب  الكافرين على كفرهم، أو يعاقب 
الضالين على ضلالهم، فهذا ليس إليه، وليس موعده هذه الدنيا، إنما حسابهم 
إلى الله في يوم الحساب، وجزاؤهم متروك إليه في يوم الدين، قال تعالى: )وَإِن 
فِيمَا كُنتُمْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  بَيْنَكُمْ  يَحْكُمُ  الُله  تَعْمَلُونَ،  بَِا  أَعْلَمُ  الُله  فَقُلِ  جَادَلوُكَ 
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ(. )سورة الحج آية: 68 ـ 69(، وقال يخاطب رسوله في شأن 
بِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ  أهل الكتاب: )فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّ
نَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ  عْدِلَ بَيْنَكُمُ الُله رَبُّ بَِا أَنزَلَ الُله مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لَِ
ةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الُله يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْصَِيرُ( )سورة الشورى  أَعْمَالكُُمْ لا حُجَّ

.)١
56

آية: 15()
بين  الصراع  في  أثر  أي  نفسه  في  يجد  ولا  المسلم،  يستريح ضمير  وبهذا 
اعتقاده بكفر الكافر، وبين مطالبته ببره والإقساط إليه، وإقٌراره على ما يراه من 

دين واعتقاد.
ورسولنا الكريم ـ عليه أفضل الصلاة والتسليم ـ طبق هذا المبدأ منذ اللحظات 
الأولى لدخوله المدينة مهاجراً، فالمادة الثلاثين من وثيقة المعاهدة التي كتبها 
لأطراف المجتمع المدني تنص على أن )لليهود دينهم وللمسلمين دينهم(، 
وهذا يقرر مبدأ حرية الدين مع غير المسلمين بأوسع صوره، ولكن لما خالفه 

.)٢
57

اليهود وأخذوا يكيدون للمسلمين كان لابد للمسلمين من إخراجهم)
وكان صلى الله عليه وسلم يخير الناس بين الدخول في الإسلام، أو البقاء على 
دينهم، ولكن بعد أن يعقد معهم عهداً يطمئنون به على دينهم وأعراضهم 
وأموالهم، ويتمتعــون بذمـــة الله ورســـوله، وفي ذلك يروي بريدة ـ رضي الله 

)١( القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص: ٤٩ ـ ٥٠.
)٣( ح�سين م�ؤن�س ـ عالم الإ�سلام ـ القاهرة: الزهراء للإعلام العربي: ١٤١٠هـ )١٩٩٨م( ـ �ص : ١٧٠ ـ ١٧١.
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عنه ـ وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حال عقد لواء جيش 
أو سرية لآخر من أصحابه إذ قال: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر 
أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين 
خيراً، ثم قال: )اغزوا بسم الله في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا 
تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف 
عنهم، ادعهم إلى الدخول في الإسلام، فإن فعلوا فاقبل منهم، وكف عنهم، 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك 
منها  يتحولوا  أن  أبوا  فإن  المهاجرين،  على  ما  وعليهم  للمهاجرين،  ما  فلهم 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
مع  يجاهدوا  أن  إلا  شيء،  والفيء  الغنيمة  في  لهم  يكون  ولا  المؤمنين  على 
فأقبل منهم وكف عنهم،  فإن هم أجابوك  أبوا فسلهم الجزية،  فإن  المسلمين 
فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا 

.)١
58

فاستعن بالله وقاتلهم)
أو  إكراه  دون  المسلمين  غير  على  الإسلام  يعرضون  المسلمون  كان  ولذلك 
إلزام، بل لعله كان ذلك من أجل الإعذار إلى الله في إبلاغ الحق، وشاهد ذلك 
حدث من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حينما مر بعجوز من 
العجوز تسلمي إن الله  النصارى فعرض عليها الإسلام قائلًا: )أسلمي أيتها 
بعث محمداً بالحق، قال: )أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب(، فقال عمر: 
 ،) شْدُ مِنَ الْغَيِّ َ الرُّ ينِ قَد تَّبَيَّ )اللهم اشهد، وتلا قوله تعالى: )لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

.)٢
59

)سورة البقرة الآية: 256()
)١( م�سلم ـ �صحيحه ـ ج ٢ ، �ص ١٣٥٧.

)٢( القرطبي ـ الجامع لأحكام القر�آن ـ ج ٣، �ص ٢٨٠.
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الدينية،  الحرية  الإسلام: )أما  في كتابه سماحة  الحوفي  وقد كتب أحمد 
فقد كفلها الإسلام لأهل الكتاب، فهم أحرار في عقيدتهم وعبادتهم وإقامة 
شعائرهم في كنائسهم، ولهم أن يجددوا ما تهدم منها، وأن يبنوا جديــداً، 
يـوم  فــي  إخـــراج صلبــانهم  ولهــم  بصــلاتهـم،  إيــذاناً  نواقيسهــم  ولهــم دق 

.)١
60

عيدهم()
وينقل صالح العايد عن المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاغليري في كتابها: 
يكادون  لا  المسلمون  )كان  بقولها:  ذلك  في  شهادتها  الإسلام  عن  دفاع 
يعقدون الاتفاقات مع الشعوب حتى يتركوا لها حرية المعتقد، وحتى يحجموا 
عن إكراه أحد من أبنائها على الدخول في الدين الجديد، والجيوش الإسلامية 
ما كانت تتبع بحشد من المبشرين الملحاحين غير المرغوب فيهم، وما كانت 
تضع المبشرين في مراكز محاطة بضروب الامتياز: لكي ينشروا عقيدتهم، أو 

يدافعوا عنها.
ليس هذا فحسب، بل لقد فرض المسلمون في فترة من الفترات على كل 
راغب في الدخول في الإسلام أن يسلك مسلكاً لا يساعد ـ من غير ريب ـ 
الدين  اعتناق  الراغبين في  إلى  أنهم طلبوا  انتشار الإسلام؛ ذلك  تيسير  على 
الجديد أن يمثلوا أمام القاضي، ويعلنوا أن إسلامهم لم يكن نتيجة لأي ضغط، 

.)٢
61

وأنهم لا يهدفون من وراء ذلك إلى مكتسب دنيوي()
معابدهم،  المسلمين  لغير  صان  قد  الإسلام  أن  الحرية  هذه  متممات  ومن 
القتال حماية  في  الإذن  أسباب  من  القرآن  بأن جعل  ورعى حرمة شعائرهم، 
ذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الَله  حرية العبادة، وذلك في قوله تعالى: )أُذِنَ لِلَّ

)١( �أحمد الحوفي ـ �سماحة الإ�سلام ـ �ص ٧٩.
)٢( لورا في�شيا فاغليري، دفاع عن الإ�سلام، نقلًا عن : �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ـ �ص : ٣٢ ـ ٣٣.

99



53التعامل مع الآخر

نَا الُله  عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولوُا رَبُّ
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ  مَتْ صَوَامِعُ  لَّهُدِّ بِبَعْضٍ  بَعْضَهُم  اسَ  النَّ دَفْعُ الِله  وَلَوْلا 
يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الِله كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ الُله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(. )سورة 

الحج الآيتان : 39 ـ 40(.
ومن شواهد التاريخ في هذا أنه لما توسعت رقعة الدولة الإسلامية زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم، كان هناك مجموعة كبيرة من القبائل المسيحية العربية، 
وخاصة في نجران، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أقام معهم المعاهدات 
التي تتسم باللين والرفق والتسامح، حيث تؤمن لهم حرية المعتقد، وممارسة 
الشعائر، وصون أماكن العبادة، إضافة إلى ضمان حرية الفكر والتعلم، فلقد 
جاء في معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: )ولنجران وحاشيتهم 
وأرضهم،  وملتهم،  أنفسهم  على  الله  رسول  النبي  محمد  وذمة  الله،  جوار 
عن  أسقفاً  يغيروا  لا  وصلواتهم،   ، وبيعهم  وشاهدهم،  وغائبهم  وأموالهم 
أسقفيته ولا راهباً عن رهبانيته، ولا واقفاً عن وقفانيته، إلى أن قال: )وعلى 
ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبي أبداً حتى يأتي الله بأمره إن نصحوا 

.)١
62

وأصلحوا()
أهل  إلى  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  عهد  عليه  اشتمل  ما  أهم  من  فكان 

نجران، أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيعهم.
وخليفة رسول الله أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ يسير على درب رسمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصايته لأمراء الحرب في خلافته،  بما يكفل 
ـ  حرية ممارسة غير المسلمين لشعائرهم، فقد جاء في وصيته لأسامة بن زيد 

)١( ابن �سعد، �أبو عبدالله محمد بن �سعد بن منيع الزهري )ت٢٣٠هـ / ٨٤٥م(، الطبقات الكبرى ـ ٩ مج ـ بيروت: دار �صادر، ١٤٠٥هـ )١٩٨٥م(، ج١، 
�ص ٢٨٨.
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رضي الله عنه ـ وجيشه: )يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها علي 
لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلًا صغيراً، ولا شيخاً 
ولا  مثمرة،  تقطعوا شجرة  ولا  ولا تحرقوه،  نخلًا  تعقروا  ولا  امرأة،  ولا  كبيراً 
تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم 

.)١
63

في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له()
وبرز ذلك أيضاً في عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد في خلافة أبي 
بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ لأهل الحيرة في العراق، وكانوا من النصارى، إذ 
جاء فيه: ).. وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذي أخذه على 
أهل التوراة والإنجيل، أن لا يخالفوا، ولا يعينوا كافراً على مسلم من العرب، 
العجم، ولا يدلوهم على عورات المسلمين، عليهم عهد الله وميثاقه  ولا من 
الذي أخذه أشد ما أخذه على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمة فإن هم خالفوا 
فلا ذمة لهم ولا أمان، وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم 
ما للمعاهد، وعلينا المنع لهم، فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم، لهم بذلك 
عهد الله وميثاقه أشد ما أخذه على نبي من عهد أو ميثاق، وعليهم مثل ذلك 

.)٢
64

لا يخالفوا..()
كما تكرر ذلك في العهد الذي كتبه خالد بن الوليد ـ رضي الله عنه ـ لأهل 
عانات ذلك بعهد كتبه لهم، على ألا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة، ولهم أن 
يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار، إلا في أوقات الصلوات، 

.)٣
65

وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم)
يقول أبو يوسف صاحب كتاب الخراج: )وتركت البيع والكنائس لم تهدم 

)١( الطبري، �أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت ٣١٠ هـ / ٩٢٢(، تاريخ الر�سل والملوك ـ القاهرة : دار المعارف، )١٩٦٢م( ـ ج ٣، �ص ٦٠٩.
)٢( �أبو يو�سف، كتاب الخراج ـ �ص ١٤٤.
)٣( �أبو يو�سف، كتاب الخراج ـ �ص ١٤٦.

101



55التعامل مع الآخر

الصلح على  يرد ذلك  ولم  الذمة،  وأهل  المسلمين  بين  الصلح  كما جرى من 
خالد أبي بكر ولا رده بعد أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى 

.)١
66

عنهم أجمعين()
وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إلى أهل إيلياء _
)القدس( نص على حريتهم الدينية، وحرمة معابدهم وشعائرهم، وجاء فيه: 
)هذا ما أعطي عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء، من الأمان ، أعطاهم أماناً 
ملتها،  وسائر  وبريئها  وسقيمها  وصلبانهم،  وكنائسهم  وأموالهم،  لأنفسهم 
أنها لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من 
صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد 

.)٢
67

منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود()
وكتب عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ والي عمر بمصر لأهل مصر عهداً 
جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر 
من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم 

.)٣
68

لا يدخل عليهم شيء في ذلك ولا ينتقص()
وحينما فتح المسلمون بلاداً أخرى في شرق الأرض وغربها، سلكوا مع أهلها 
في  بقائهم  لهم حرية  معاهدات ضمنت  معهم  عقدوا  بل  التسامح،  مسلك 
بلادهم بما يدينون به، ودون المساس ببيوت عباداتهم، وهي معاهدات كثير 

تقص بها صفحات التاريخ.
وقد استمرت تلك المعاهدات كما هي عليه أيام الراشدين، يقول يوسف 
القرضاوي في ذلك: )ومنذ عهد الخلفاء الراشدين واليهود والنصارى، يؤدون 

)١( �أبو يو�سف ـ كتاب الخراج ـ �ص ١٤٧.
)٢( تاريخ الطبري ـ ج٣ ، �ص ٦٠٩.

)٣( ابن كثير، �أبو الفداء ا�سماعيل بن عمر القر�شي الدم�شقي )ت ٧٧٤ هـ / ١٢٧٢م( ـ البداية والنهاية ـ ط ٢ ـ بيروت : مكتبة المعارف )١٩٧٧م( ج٧ �ص ٩٨.
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في  عليه  منصوص  هو  كما  وأمان  حرية  في  شعائرهم،  ويقيمون  عباداتهم 
وبيوت  الكنائس،  من  الغالبي  أن  ـ  الوثائق  ومن  القبطية،  الكنسية  حوليات 
العبادة لأهل الذمة في مصر بنيت في العصر الإسلامي، ومنذ خلافة عمر بن 

.)١
69

الخطاب، وفي التسامح الإسلامي()
أما في القرى والمواضع التي ليست من أمصار المسلمين، فلا يمنعون فيها من 
القديمة، وبناء ما تدعو حاجتهم  الدينية، وتحديد كنائسهم  إظهار شعائرهم 

.)٢
70

إلى بنائه، نظراً لتكاثر عددهم()
وقد تحولت تلك العهود والمواثيق مع غير المسلمين إلى سلوك عملي، تمثل 
في احترام عقائدهم وشرائعهم وعاداتهم، وعدم عسفهم وقسرهم على اعتناق 
الإسلام، ولكن هذه الحرية الممنوحة لهم كان لها أثر عجيب على نفوسهم، إذ 

.)٣
71

لم يعتادوا مثل هذا الخلق الكريم مع أسيادهم السابقين)
ولم يعرف تاريخ المسلمين ظلماً وقع على أهل الذمة واستمر طويلًا، فقد 
كان الرأي العام والفقهاء معه دائماً ضد الظلمة والمنحرفين، وسرعان ما يعود 

الحق إلى نصابه.
ومن شواهد حرص الخلفاء والولاة على الوقوف بجانب غير المسلمين لنيل 
حقوقهم ما حدث زمن الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك حينما أخذ كنيسة 
)يوحنا( بدمشق من النصارى، وأدخلها في المسجد الأموي فلما استخلف 
عمر بن عبدالعزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في كنيستهم، فكتب 
الوالي على  مع  تراضوا  أنهم  لولا  عليهم،  المسجد  في  زاده  ما  برد  عامله  إلى 

)١( المقريزي، تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن علي )٨٤٥هـ / ١٤٤١م( ــ تاريخ الأقباط المعروف بالقول الإبريزي للعلامة المقريزي ـ وقد ا�ستله مينا �إ�سكندر 
من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بـ )خطط المقريزي( و�سماه بهذا الإ�سم ـ درا�سة وتحقيق: عبدالمجيد دياب ـ القاهرة: دار 

الف�ضيلة، )١٩٩٨م( ـ �ص ٤٤.
)٢( يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص: ٢٠ ـ٢١.

)٣( �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ـ �ص: ٣٤ ـ ٣٥.
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.)١
72

أساس أن يعوضوا بما يرضيهم)
أمية منذ ولي  بني  أن خلفاء  البلاذري  الكنيسة كما يحكيها  وقصة هذه 
أن  حاولوا  مروان،  بن  عبدالملك  ثم  ـ  عنه  الله  رضي  ـ  سفيان  أبي  بن  معاوية 
يسترضوا النصارى، ليزيدوا مساحتها في المسجد الأموي، واسترضوهم عنها 
فرضوا، وفي أيام الوليد، جمعهم وبذل لهم مالًا عظيماً على أن يعطوه إياها، 
فأبوا، قال: لئن لم تفعلوا لأهدمنها، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين إن من هدم 
بعض  يهدم  ودعا بمعول وجعل  قولهم،  فأغضبه  عاهة،  وأصابته  كنيسة جن 
حيطانها بيده، ثم جمع الفعلة والنقاضين، فهدموها، وأدخلها في المسجد، 
الوليد في  إليه النصارى ما فعل بهم  فلما استخلف عمر بن عبدالعزيز شكا 
كنيستهم فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاده في المسجد عليهم، أي يهدمه 
وإعادته كنيسة، فكره أهل دمشق ذلك وقالوا: نهدم مسجدنا بعد أن أذنا فيه 
وصلينا، وفيهم يومئذ سليمان بن حبيب المحاربي وغيره من الفقهاء، واقبلوا 
التي  الغوطة  النصارى يسترضونهم، فسألوهم أن يعطى جميع كنائس  على 
أخذت عنوة )أي عند الفتح( وصارت في أيدي المسلمين، على أن يصفحوا 

عن كنيسة يوحنا، ويمسكوا عن المطالبة بها، فرضوا بذلك، وأعجبهم.
.)٢

73

فكتب بذلك إلى عمر فسره وأمضاه)
القسطنطينية  الفاتح  محمد  العثماني  السلطان  فتح  حينما  الصورة  وتكرر 
سنة 857 هـ )1453م(، وقد أعلن حرية إقامة الشعائر الدينية، للنصارى، 
وحفظ أملاكهم وأن لهم اختيار رؤسائهم الدينيين، الذين له حق الحكم في 
قضاياهم المدنية، كما أعطى الحق لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخرى، بعد أن 

 .)٣
74

فرض الجزية على الجميع)
)١( البلاذري، فتوح البلدان ـ �ص : ١٣١ ـ ١٣٢.
)٢( البلاذري ، فتوح البلدان ـ �ص : ١٣١ ـ ١٣٢.

)٣( محمد فريد بك المحامي ـ تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ تحقيق: �إح�سن حقي ـ ط ١ ـ بيروت: دار النفائ�س، ١٤٠١هـ )١٩٨١م( ـ �ص ١٦٥.
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ويؤكد حسين مؤنس في كتابه: )عالم الإسلام( أن الذين بقوا على دياناتهم 
داخل  وواصلوا حياتهم  الإسلام،   تسامح  الإسلامية شملهم  المجتمعات  في 
الجماعة الإسلامية باعتبار أنهم أهل ذمة أي يعيشون في رعاية هذه الجماعة، 
مع أداء الجزية لقاء ما تمتعوا به من حقوق المواطنة والحماية، التي أضفاها عليهم 
الواجبات  الإسلام، والأمان الذي نعموا به في ظله، وفي مقابل إعفائهم من 

.)١
75

الحربية لدفاع عن أرض الإسلام)
البلاد  في  اليهود  أن  وتوكيدها  الجنيزة  وثائق  شهادة  إلى  مؤنس  يعزوا  ثم 
العربية والإسلامية كانوا يعيشون في تسامح تام، حتى وصلوا إلى مكانة طيبة 

من الغنا والجاه، وشغل الوظائف الرئيسة في كثير من البلاد الإسلامية.
المجتمع  غير  مجتمع  أي  في  الوضع  هذا  مثل  إلى  يصلوا  لم  اليهود  وأن 

.)٢
76

الإسلامي)
وهذا التسامح مع المخالفين في الدين، من قوم قامت حياتهم على الدين، 
وتم لهم به النصر والغلبة، أمر لم يعهد في تاريخ الديانات، وهذا ما شهد به 

الغربيون أنفسهم.
كنائس  على  حافظوا  أن  الذمة  أهل  مع  المسلمين  تسامح  من  بلغ  حيث 
النصارى في بعض ديار المسلمين، ولم يمسوها بسوء، يشهد بذلك البطريق 
النسطوري يشوع ياف الثالث... في رسالة بعث بها سمعان مطران ريفاد شير 
ورئيس أساقفه، فارس يقول فيها: )... وإن العرب الذين منحهم الله سلطان 
الدنيا، يشاهدون ما أنتم عليه، وهم بينكم، كما تعلمون ذلك حق العلم، 
ومع ذلك بهم لا يحاربون العقيدة المسيحية،  بل على العكس، يعطفون على 

)١( ح�سين م�ؤن�س، عالم الإ�سلام ـ �ص :١٤٩ ـ ١٥٠.
)٢( ح�سين م�ؤن�س، عالم الإ�سلام ـ �ص : ١٥١ ـ ١٥٢.
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الكنائس  على  بالفضل  ويجيدون  الرب،  وقديسي  قسسنا،  ويكرمون  ديننا 
.)١

77

والأديار()
 ويقول في ذلك المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون: )رأينا من آي القرآن التي 
ذكرناها آنفاً أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، 
والنصرانية  اليهودية  قبله،  ظهرت  التي  الأديان  مؤسسو  بمثلها  يقل  لم  وأنه 
على وجه الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته وقد اعترف بذلك 
التسامح بعض علماء أوربا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في 

.)٢
78

تاريخ العرب()
وينقل لوبون عن روبرستون في كتابه )تاريخ شار ليكن( قوله : إن المسلمين 
الأديان  أتباع  نحو  التسامح  وروح  لدينهم  الغيرة  بين  الذين جمعوا  وحدهم 
فيه  يرغبوا  لم  تركوا من  لدينهم،  نشراً  أمتشاقهم الحسام  ما  وأنهم  الأخرى، 

.)٣
79

أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينية()
كما ينقل لوبون عن ميشود في كتابه: )تاريخ الحروب الصليبية( قوله: أن 
القرآن الذي أمر بالجهاد متسامح نحو اتباع الأديان الأخرى، وقد اعفي البطارقة 
على  لعكوفهم  الرهبان  قتل  محمد  وحرم  الضرائب،  من  وخدمهم  والرهبان 

.)٤
80

العبادات، ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس()
ويضيف لوبون قوله: )لم تقل براعة الخلفاء الأولين السياسية عن براعتهم 
الأولى  الوقائع  منذ  اتصلوا  أنهم  وذلك  عجل،  على  اكتسبوها  التي  الحربية 
منذ  قاهروهم  عليهم  يبغي  كان  الذين  الأصليين،  المجاورة  البلاد  بسكان 
)١( توما�س . و. �آرنولد، الدعوة �إلى الإ�سلام ـ ترجمة: ح�سن �إبراهيم ح�سن، وعبدالمجيد عابدين، و�إ�سماعيل النحراوي ـ القاهرة : مكتبة النه�ضة الم�صرية، 

)١٩٧٠م( ـ �ص ١٠٢.
)٢( غو�ستاف لوبون، ح�ضارة العرب ـ ط ٣ ـ نقله �إلى العربية: عادل زعيتر ـ القاهرة مطبعة عي�سى البابي الحلبي و�شركاه، )١٩٦٩م( ـ �ص ١٢٨، هام�ش )١(.

)٣( روبرت�سون، تاريخ �شارلكن نقلًا عن غو�ستاف لوبون ح�ضارة العرب ـ �ص ١٢٨ هام�ش )١(.
)٤( مي�شود، تاريخ الحروب ال�صليبية، نقلًا عن غو�ستاف لوبون ح�ضارة العرب ـ �ص ١٢٨ ـ هام�ش )١(.
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أي  وحبور  بترحاب  يستقبلوا  لأن  مستعدين  كانوا  والذين  كثيرة،  قرون 
أن  الخلفاء  على  يجب  التي  الطريق  وكانت  عنهم،  الحياة  وطأة  يخفف  فاتح 
ترك  على  بالقوة  أحد  عن حمل  يحجمون  فعرفوا كيف  واضحة،  يسلكوها 
دينه، وعرفوا كيف يبتعدون عن إعمال السيف فيما لم يسلم، وأعلنوا في 
كل مكان أنهم يحترمون عقائد الشعوب وعرفها وعادتها، مكتفين بأخذهم 
في مقابل حمايتها، جزية زهيدة تقل عما كانت تدفعه إلى ساداتها السابقين 

.)١
81

من الضرائب)
لما  أنه  ذلك  بالقوة،  تفرض  لا  الأديان  أن  أثبت  التاريخ  أن  لوبون  ويؤكد 
قهروا النصارى عرب الأندلس فضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم على ترك 

.)٢
82

الإسلام)
ويسجل المؤرخ الأمريكي لوثروب ستودارد شهادته في ذلك بقوله: )وكان 
سار  وقد  رعاية،  أيما  النصرانية،  المقدسة  الأماكن  حرمة  يرعى  عمر  الخليفة 
خلفاؤه من بعده على آثاره، فلا ضيقوا على النصارى، ولا نالوا بمساءة طوائف 
الحجاج )النصارى( الوافدين كل عام إلى بيت المقدس من كل فج من أفجاج 

.)٣
83

العالم النصراني()
ويؤكد المستشرق الإنجليزي توماس أرنولد في كتابه: )الدعوة إلى الإسلام( 
الطوائف من غير  أية محاولة مدبرة لإرغام  إذ يقول: )ولكننا لم نسمع عن 
استئصال  منه  منظم قصد  أي اضطهاد  أو عن  الإسلام،  قبول  المسلمين على 
الدين المسيحي، ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية 
إسبانيا. من  الإسلام  دين  وإيزابيلا  فرديناند،  بها  أقصى  التي  السهولة  بتلك 

)١( لوبون ـ ح�ضارة العرب ـ �ص ١٣٤.

)٢( لوبون ـ ح�ضارة العرب ـ �ص ١٢٨.
)٣( لوثروب �ستوداردـ حا�ضر العالم الإ�سلامي ـ ترجمة : عجاج نويه�ض ـ ط ٤ ، بيروت: دار الفكر، ١٣٩٤هـ )١٩٧٣م( ـ �ص:١٣-١٤.

107



61التعامل مع الآخر

أوالتي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستنتي مذهباً يعاقب عليها 
متبعوه في فرنسا، أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين في إنجلترا مدة 
خمسين وثلاثمائة سنة، وكانت الكنائس الشرقية قد انعزلت انعزالًا تاماً عن 
سائر العالم المسيحي، الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف في جانبهم 

باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين.
ولهذا فإن مجرد بقاء تلك الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته  الدليل القوي 
.)١

84

على قامت به سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم()
ويضيف توماس ارنولد في موضع آخر، عن الدولة العثمانية قوله: )وكان 
يكون من الغريب حقاً لو أن الغيرة التي دفعت العثمانيين في ذلك الحين إلى 
هداية الناس واستمالتهم للإسلام لم تحملهم قط على مجاوزة حدود التسامح 
التي رسمته قوانيهم الخاصة بهم. ومع ذلك قال الذين وقعوا في الأسر بينهم 

.)٢
85

اثنين وعشرين عاماً: )أن الأتراك لم يرغموا أحداً على ترك دينه()
فيشيا  لورا  الإيطالية  المستشرقة  عن  أخرى  مرة  العايد  صالح  أيضاً  وينقل 
فاغليري في كتابها )دفاع عن الإسلام( قولها: )منحت تلك الشعوب حرية 
الاحتفاظ بأديانها القديمة وتقاليدها القديمة، شرط أن يدفع الذين لا يرضون 
الإسلام ديناً ضريبة عادلة إلى الحكومة، تعرف بـ )الجزية(، لقد كانت هذه 
الضريبة أخف من الضرائب التي كان المسلمين ملزمون بدفعها، إلى حكومتهم 
لا  الذمة( حماية  )أهل  بـ  المعرفون  الرعايا  أولئك  منح  ذلك  ومقابل  نفسها، 
تختلف في شيء عن تلك التي تمتعت بها الجماعات الإسلامية نفسها، ولما 
كانت أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين قد أصبحت فيما 

)١( �آرنولد، الدعوة �إلى الإ�سلام ـ �ص : ٩٨ ـ ٩٩.
)٢( الدعوة �إلى الإ�سلام ـ �ص: ١٨٣ ـ ١٨٤.
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بعد قانوناً يتبعه المسلمون، ليس من الغلو أن نصر على أن الإسلام لم يكتف 
بالدعوة إلى التسامح الديني، بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءًا من شريعته 

.)١
86

الدينية)
للنصارى  سمحوا  )أنهم  الأتراك:  عن  استبز  ريتشارد  يقول  هذا  وفي 
يصرفوا  وأن  دينهم،  على  محافظين  يعيشوا  أن  واللاتينين  الإغريق  جميعاً: 
ضمائرهم كيف شاؤوا، بأن منحوهم كنائسهم، لأداء شعائرهم المقدسة، في 
القسطنطينية وفي أماكن أخرى كثيرة جداً، على حين أستطيع أن أؤكد بحق، 
بدليل اثني عشر عاماً قضيتها في إسبانيا ـ أننا لا نرغم على مشاهدة حفلاتهم 

.)٢
87

البابوية فحسب، بل إننا في خطر على حياتنا وأحفادنا)
كما أضاف غوستاف لوبون قوله: )وكان العدل بين الرعية دستور العرب 
ومطارنة  الروم  أساقفة  وظل  دينهم،  أمور  في  أحرارًا  الناس  وترك  السياسي، 

.)٣
88

اللاتين بحمايتهم، فنال هؤلاء ما لم يعرفوه سابقاً من الدعة والطمأنينة()
وينقل صالح العايد عن الفرنسي إتيين دينيه قوله: )المسلمون على عكس 
الحجاز، لإكراه  قط خارج حدود  القوة  يستخدموا  لم  الكثيرون،  يعتقده  ما 
غيرهم على الإسلام، وأن وجود المسيحيين في إسبانيا لدليل واضح على ذلك، 
فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون الثمانية التي ملك المسلمون بلادهم، 
وكان لبعضهم مناصب رفيعة في بلاط قرطبة، ثم إذ بهؤلاء المسيحيين أنفسهم 
يصبحون أصحاب السلطان في هذه البلاد، فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاء 

.)٤
89

تاماً على المسلمين()
)١( لورا في�شيا فاغليري، دفاع عن الإ�سلام، نقلًا عن �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ـ �ص: ٣٧ - ٣٨.

)٢( يو�سف القر�ضاوي الأقليات الدينية والحل الإ�سلامي ـ �ص : ٥٦-٥٧.
)٣( غو�ستاف لوبون ـ ح�ضارة العرب ـ �ص ١٥٢.

)٤( �إتيين دينيه ـ محمد ر�سول الله ـ �ص ٣٣٢، نقلًا عن �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ـ �ص ٤٢، وبالمنا�سبة ف�إتين دينيه قد ق�صد الجزائر 
في �آخر عمره و�أ�شهر فيها �إ�سلامه �سنة )١٩٢٧م(، وت�سمى بنا�صر الدين، وحج �إلى بيت الله الحرام قبيل وفاته بعام واحد حيث كانت وافته �سنة ١٩٢٩م 

)نجيب العقيقي ـ الم�ست�شرقون( ـ ط ٤ ـ القاهرة : دار المعارف، ١٩٨١م ـ ج ١ �ص ٢٢٨.
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العالم  حاضر  كتاب  على  زياداته  في  أرسلان  شكيب  الأمير  ويضيف 
إننا  قوله:  العثمانية  الدولة  نقلًا عن أحد وزراء  للثروب ستودارد.  الإسلامي 
في  التعصب  بنا  بلغ  مهما  وغيرهم،  وفرس،  وعرب  ترك  من  المسلمين  نحن 
قادرين على  إلى درجة استئصال شأفة أعدائنا ولو كنا  بنا  الدين، فلا يصل 
يبقى بين  ألا  فيها على  قادرين  قرون وأدوار كنا  بنا  استئصالهم، ولقد مرت 
فما  للإسلام،  صافية  كلها  بلداننا  نجعل  وأن  بالشهادتين،  أقر  من  إلا  أظهرنا 
ببال أحد  إذا خطر هذا  هجس في ضمائرنا خاطر كهذا الخاطر أصلًا، وكان 
الملة،  وجهه  في  تقوم  العثماني  الأول  سليم  للسلطان  وقع  كما  ملوكنا  من 
ويحاجه مثل زنبيلي علي أفندي شيخ الإسلام، ويقول: إنه بلا محاباة، ليس 
أوطانهم،  أن تزعجهم عن  الجزية، وليس لك  إلا  واليهود  النصارى  لك على 
فيرجع السلطان عن عزمه، امتثالًا للشرع الشريف، فبقي بين أظهرنا حتى في 
أبعد القرى وأصغرها، نصارى ويهود وصابئة وسامرة ومجوس، وكلهم كانوا 
واقرين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، أما أنتم معاشر الأوروبيين 
فلم تطيقوا أن يبقى بين أظهركم مسلم واحد، واشترطتم عليه إذا أراد البقاء 

.)١
90

بينكم أن يتنصر()
بعض  في  النصارى،  إن  بل  الدين،  في  التسامح  هذا  عند  الأمر  يقف  ولم 
ممن  يجدوه  لم  ما  المسلمين  من  وجدوا  قد  بأنهم  يعترفون  المسلمين،  عصور 
هم على ملتهم، وهذا ما كتبه نصارى الشام إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح ـ 
رضي الله عنه ـ وهو قائد جيوش المسلمين في فتوح الشام، فكتبوا إليه وهو في 
معسكر فحل يقولون: )يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا 

)١( �شكيب �أر�سلان ، التع�صب الأوروبي �أم التع�صب الإ�سلامي: الأول هو الأ�شد ب�شهادات �شهود من �أهله، في لوثروب �ستودارد، حا�ضر العالم الإ�سلامي ـ 
مج٢ ـ ج ٣ ـ �ص ٢١٠.
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على ديننا، أنتم أوفي لنا، وأرأف بنا، وأكف عن ظلمنا، وأحسن ولاية علينا، 
.)١

91

ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا()
ولذلك كان أهل بيزنطة يرددون قول أحد رؤسائهم الدينيين: )أنه لخير لنا 

.)٢
92

أن نرى العمامة التركية في مدينتنا عن أن نرى فيها تاج البابوية()
ولم يعرف تاريخ المسلمين ظلماً وقع على أهل الذمة، واستمر طويلًا، فقد 
كان للفقهاء والرأي العام معه دائماً ضد من يحيد عن هذا المنهج، وسرعان 
البارزة على ذلك: موقف  التاريخية  الشواهد  إلى نصابه، ومن  ما يعود الحق 
الإمام الأوزاعي من الوالي العباسي في زمنه، عندما أجلى قوماً من أهل الذمة 
الوالي هذا أحد  الخراج وكان  فريق منهم على عامل  لبنان، لخروج  من جبل 
أقارب الخليفة وعصبته، وهو صالح بن علي بن عبدالله بن عباس، فكتب إليه 
الأوزاعي رسالة طويلة، كان مما قال فيها: )فكيف تؤخذ عامة بعمل الخاصة، 
فيخرجون من ديارهم وأموالهم؟.. فأحق ما اقتدى به ووقف عليه حكم الله 
تبارك وتعالى، وأحق الوصايا أن تحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وقوله: )من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه(... إلى أن يقول 
إلى بلد في  بلد  في رسالته: )فإنهم ليسوا بعبيد، فتكونوا في تحويلهم من 

.)٣
93

سمة، ولكنهم أحرار أهل ذمة()

ومن ذلك ما سجله المؤرخ ابن كثير حينما أشار إلى ما حدث في مصر سنة 
ـ   678( قلاوون  المنصور  المملوكي  السلطان  زمان  في  )1281م(  هـ   680
689 هـ / 1279 ـ 1290م(  حينما أصدر مرسوماً سلطانياً بإجبار مجموعة 

)١( الأزدي، محمد بن عبدالله الب�صري )٢٣١ ـ ٨٤٦م( فتوح ال�شام ـ تحقيق عبدالمنعم عامر ـ القاهرة: م�ؤ�س�سة �سجل العرب، )١٩٧٠م( �ص ٩٧.
)٢( نومان بيتز، الأمبراطورية البيزنطية، �ص ٣٩١، نقلًا عن �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ـ �ص ٧٩.

)٣( كامل الق�صة رواها �أبو عبيد القا�سم بن �سلام )ت ٢٢٤هـ / ٨٣٨م(، كتاب الأموال ـ تحقيق: محمد خليل هرا�س ـ بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٦هـ 
)١٩٨٦م( �ص: ١٨٣ -١٨٤.
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من أهل الذمة من الكتبة وموظفي الدواوين على الإسلام، وأن من امتنع عن 
ذلك يصلب، فأجابوا كرهاً، ولم يمض وقت طويل حتى أمر السلطان بعقد 
اكرهوا  إنما  بأنهم  المفتيين،  من  لهم جماعة  قد كتب  بشأنهم، وكان  مجلس 
أحد  لدى  الإكراه  أثبت  وقد  دينهم،  إلى  يعودوا  أن  لهم  وأن  الإسلام،  على 
القضاة من لم يقر الحال، فعاد أكثرهم إلى دينهم، وضربت عليهم الجزية كما 

١(، ولعل ذلك بإنكار العلماء والقضاة في ذلك الزمان.
94

كانوا)
من هذه الشواهد أن بعض حكام المسلمين لم يتوانى في استخدام السلطة 
المسلمين، من  غير  والتعصب تجاه  الظلم  بوادر  ما ظهرت  متى  ضد شعوبهم 
ذلك ما حدث سنة 755هـ )1354م(  حينما أصدر السلطان المملوكي إثر 
غضبة شعبية على أهل الذمة لما لهم من ثراء وجاه، بأن ينادى بالقاهرة وعموم 

.)٢
95

مصر ألا يتعرض أحد لليهود والنصارى)
به  قام  ما  يعمد على من يخالف ذلك، وهذا  السلاطين كان  بعض  إن  بل 
ناصر  الأمير  قبض على  في سنة 793هـ )1391م(، حينما  برقوق  السلطان 
الدين محمد بن آقبقا آص شاد الدواوين، وعززه وصادر أمواله، بسبب شكوى 

.)٣
96

نصارى الشوبك من اضطهاده لهم وابتزازه إياهم)
الديني، وضمان الحريات لهؤلاء، حقهم في  التسامح  ثم إن من متممات 
التزام شرعهم فإنه ليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين، 
أو التي لها صبغة تعبدية أو دينية، مثل الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، 
يكفر المسلم إذا لم يقم بها جاحداً لوجوبها، ويقاتل عليها، ومثل الجهاد الذي 
الإسلام  فرض  ذلك  أجل  ومن  إسلامية،  وفريضة  هو خدمة عسكرية  ما  منه 

)١( ابن كثير، البداية والنهاية  ـ ج ١٣ ـ �ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧.
)٢( المقريزي، ال�سلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد م�صطفى زيادة ـ ط ١ ـ القاهرة: مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر، ١٩٥٨م، ج٢، ق٣ ـ �ص٩٢٥.

)٣( ابن الفرات ـ تاريخ ابن الفرات الم�سمى بتاريخ الدول والملوك ـ ج ٩ �ص ٢٦٠ نقلًا عن: �سيدة �إ�سماعيل كا�شف، م�صر الإ�سلامية و�أهل الذمة ـ �ص ١٦٧.
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عليهم الجزية، بدلًا من الجهاد والزكاة حماية لهم ورعاية لشعورهم الديني أن 
.)١

97

يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام)
يقول توماس آرنولد عن الجزية: )وهناك شواهد كثيرة تبين أن المسيحيين 
قوة  من  يضعف  مما  يشكون  الأولى  الإسلامية  الفتوح  عهد  في  كانوا  قلما 
القديم هو الذي عرضهم لدفع الجزية..  دينهم، والواقع أن تمسكهم بدينهم 
لكن هذه الجزية من البساطة بحيث لم تكن تثقل كاهلهم، وذلك إذا لاحظنا 
أنها أعفتهم من الخدمة العسكرية الإجبارية التي كانت مفروضة على إخوانهم 

.)٢
98

من الرعايا المسلمين()
وأحوالهم  الاجتماعية  حياتهم  بإقامة  المسلمين  لغير  الإسلام  سمح  كما 
الشخصية على تشريعات دياناتهم دونما تدخل فيها، كما في الزواج والطلاق 
وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا 
الخنزير  يأكل لحم  الذي  فالمجوسي  عتاب،  ولا  بإبطال  ذلك  في  لهم  يتعرض 
ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شؤونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها، 

فقد أمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون.
فإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور فيحكم فيهم بحكم 
أَهْوَاءهُمْ(  بِعْ  تَتَّ وَلَا  الله ُ  أَنزَلَ  بَِا  بَيْنَهُم  احْكُم  )وَأَنِ  تعالى:  لقوله  الإسلام، 

)سورة المائدة: 49(.
 ويرى بعض الفقهاء أننا مخيرون إذا احتكموا إلينا: إما أن نحكم بشرعنا، 
أو نترك فلا نحكم بشيء، لقوله تعالى: ) فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ 
وكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ  عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّ

.)٣
99

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْقُْسِطِيَن( )سورة المائدة :42()
)١( يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ٣٩.

)٢( الدعوة �إلىالإ�سلام ـ �ص ٧٧.
)٣( يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص :٣٩-٤٠
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شاءوا،  إن  إليها  يحتكمون  الخاصة،  محاكمهم  الذمة  كان لأهل  هنا  ومن 
كتابه:  في  متز  آدم  الغربي  المؤرخ  يقول   الإسلامي،  القضاء  إلى  لجؤوا  وإلا 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: )ولما كان الشرع الإسلامي خاصاً 
بالمسلمين فقد خلت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم 
أنها كانت محاكم كنسية،  المحاكم  أمر هذه  نعلمه من  والذي  بهم،  الخاصة 
وقد  أيضاً،  القضاة  كبار  مقام  فيها  يقومون  الروحيون  المحاكم  رؤساء  وكان 
كتبوا كثيراً من كتب القانون، ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج، بل 
كانت تشمل، إلى جانب ذلك، مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص 
المسيحيين وحدهم معاً لا شأن للدولة به، على أنه كان يجوز للذمي أن يلجأ 
إلى ذلك بعين  الكنائس بطبيعة الحال تنظر  إلى المحاكم الإسلامية، ولم تكن 
الرضا، ولذلك ألف الجاثليق تيموتيوس حوالي عام 200هـ )800م( كتاباً في 
الأحكام القضائية المسيحية )لكي يقطع كل عذر يتعلل به النصارى الذين 
١(. إلى 

100

يلجأون إلى المحاكم غير النصرانية بدعوى نقصان القوانين المسيحية()
فكان  نعيم،  بن  قضاء مصر خير  ولي  عام 120هـ )738م(  وفي  يقول:  أن 
العصر  بعد  المسجد  باب  على  يجلس  ثم  المسلمين،  بين  المسجد  في  يقضي 
على المعارج، فيضي بين النصارى ثم خصص القضاة للنصارى يوماً يحضرون 
فيه إلى منازل القضاء ليحكموا بينهم، حتى جاء القاضي محمد بن مسروق 
الذي ولي قضاء مصر عا 177هـ )793م(، فكان أول من أدخل النصارى في 
2(، ثم قال ميتز أما في الأندلس فعندنا من مصدرجدير 

101

المسجد ليحكم بينهم)
بالثقة أن النصارى كانوا يفصلون في خصوماتهم بأنفسهم، أنهم لم يكونوا 
يلجأون إلى القاضي إلا في مسائل القتل، فكانوا يقدمون المتهم إليه ويعرضون 

.)3
102

أدلتهم)
)١( �آدم متز، الح�ضارة الإ�سلامية في القرن الرابع الهجري �أو ع�صر النه�ضة في بلاد الإ�سلام ـ ط ٤، نقله �إلى العربية: محمد عبدالهادي �أبو ريدة ـ القاهرة 

ـ مكتبة الخانجي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٣٨٧هـ )١٩٦٧م( ج١ �ص ٩٣.
)2( �آدم متز، الح�ضارة الإ�سلامية في القرن الرابع الهجري ـ �ص ٩٤.
)3( �آدم متز، الح�ضارة الإ�سلامية في القرن الرابع الهجري ـ �ص ٩٥.
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الدماء  الشريعة الإسلامية في  وفيما عدا ذلك يلزمهم أن يتقيدوا بأحكام 
والأموال والأعراض أي في النواحي المدنية والجنائية ونحوها، شأنهم في ذلك 
لنا وعليهم ما علينا، أي في  الفقهاء لهم ما  شأن المسلمين، وفي هذا يقول 
الجملة لا في التفضيلات، فمن سرق من أهل الذمة أقيم عليه حد السرقة، 
كما يقام على المسلم، ومن قتل نفسًا أو قطع طريقاً أو تعدى على مال أو زنى 
بامراة أو رمى محصنة، أو غير ذلك من الجرائم أخذ بها، وعوقب بما يعاقب 
به المسلم، لأن هذه الأمور محرمة في ديننا، وقد التزموا حكم الإسلام فيما لا 

يخالف دينهم.
الزنا هي الجلد  ويرى الإمام أبو حنيفة أن عقوبة الذمة والذمية، في جريمة 
التغليظ في العقوبة،  أبداً لا الرجم، لأنه يشترط في توافر الإحصان الموجب 

الإسلام.
والشركات  والإيجارات  البيوع  من  والمدنية  المالية  المعاملات  هذه  ومثل 
والرهن والشفعة والمزارعة وإحياء الموات والحوالة، والكفالة وغيرها من العقود 
بها  والمنافع، وتنتظم  الأموال  الناس  بواسطها  الناس  يتبادل  التي  والتصرفات، 

شؤون المعاش.
فكل ما جاز من بيوع المسلمين وعقودهم، جاز من بيوع أهل الذمة وعقودهم، 
عند  والخنزير  الخمر  إلا  الذميين،  عن  يفسد  المسلمين،  عند  منها  يفسد  وما 
النصارى، فقد استثناهما كثيراً من الفقهاء لاعتقادهم حلهما في دينهم، على 

.)١
103

ألا يجاهروا بهما، أما الرباء في حرام عليهم فلا يقرون عليه)
وقد كتب أحد الرعاية إلى عمر بن عبدالعزيز يقول: ما بال الولاة يتركون 
أهل الذمة يشربون الخمر ويأكلون الخنزير ويتجرون بها، فأجابه أمرنا رسولنا 

)١( يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي �ص: ٤٠-٤١.
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.)١
104

أن نتركهم وما يدينون، وإن أنت متبع ولا بمبتدع)
وقد أصدر الخليفة المقتدر في سنة 311هـ - 923م كتاباً في المواريث أمر 
فيه أن ترد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارثاً على أهل ملته، على 

حين أن تركة المسلم في مثل هذه الحال كانت ترد إلى بيت المال.
وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري صدر منشور كتب للصابئين عن 
أمير المسلمين أمر فيه إلى جانب صيانتهم وحراستهم والزب عن حريمهم، ورفع 
مداخلاتهم  وترك  مواريثهم،  وبين  بينهم  بالتخلية  ذلك  ونحو  عنهم،  الظلم 
من  وغيرهم  الصابئين  مواريث  في  يرى  المؤمنين  أمير  لأن  فيها،  ومشاركتهم 
المخالفين، رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول في الأثر الثابت عنه 

.)٢
105

)لا يتوارث أهل ملتين()
خاصة  العصور  غالب  في  يليق  بما  التعامل  هذا  يقابلون  الذمة  أهل  وكان 
في مناسبات المحن والأزمات، إذ يروي ناصر خسرو وهو شاهد عيان زار كثير 
من مناطق المسلمين خلال القرن الخامس الهجري، وسجل مشاهداته أنه رأى 
نصرانياً من أثرياء مصر قيل أن سفنه وأمواله وأملاكه، لا يمكن أن تعد، يقول 
وحدث في سنة ما أن كان النيل ناقصاً، وكانت الغلة عزيزة فأرسل الوزير إلى 
هذا النصراني وقال: ليس السنة رخاء والسلطان مشفق على الرعية، فأعطي 
ما استطعت من الغلة، إما نقداً وإما قرضاً، قال النصراني: أسعد الله السلطان 

.)٣
106

والوزير إن لدي من الغلة ما يمكنني أهل مصر  الخبز ستة سنوات)
حرية  حق  حماية  على  الإسلامي  النظام  قدرت  برزت  العرض  بهذا  ولعله 
مثال  غير  على  التسامح  هذا  الإسلامي  النظام  ابدع  لقد  والتدين،  الاعتقاد 
الشعوب  بين  والتعايش  التسامح  الإسلام هذا  قبل  البشرية  تعرف  فلا  سابق، 

المتعددة الديانات.
)١( عبدالله علوان، معالم الح�ضارة الإ�سلامية �ص ١٢٧.

)٢( �آدم متز، الح�ضارة الإ�سلامية ـ ج ١ ـ �ص : ٧٧-٧٨.
)٣( �سفر نامه ـ �ص ١٠٦.
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المبحث السادس
حق الآخر في الأمن والحماية

بين  يعيش  من  فإن  لذلك  والسلام،  الأمان  مجتمع  الإسلامي  المجتمع  إن 
المسلمين في هذا المجتمع، كان من الضروري أن ينعم بهذا الأمان والسلام.

ولعل الإسلام هو الدين المنفرد الذي عنى عناية فائقة بالدعوة إلى السلام، 
وجعلها دعامته الأولى، وقد تناول القرآن الكريم السلم والسلام في عشرات 
من آياته المحكمات، ليس ذلك فحسب بل إن السلام اسم من اسماء الله تعالى 
الْلَِكُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لا  الَّذِي  الُله  )هُوَ  وتعالى:  سبحانه  قال  صفاته،  من  وصفة 
ا يُشْرِكُونَ(  رُ سُبْحَانَ الِله عَمَّ ارُ الْتَُكَبِّ بَّ لامُ الْؤُْمِنُ الْهَُيْمِنُ الْعَزِيزُ الَْ وسُ السَّ الْقُدُّ

)سورة الحشر الآية: 23(.
الله تعالى هو الذي جعل السلام تحيته إلى عباده، وأمرهم أن يجعلوا السلام 
تحيتهم فيما بينهم، يلقيها بعضهم على بعض، وشعارهم في جميع مجالات 
الحياة في المسجد والمعهد والمصنع والمتجر، وسميت الجنة دار السلام، فقد قال 
هُمْ بَِا كَانُواْ يَعْمَلُونَ( )سورة  لامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّ الله تعالى: )لَهُمْ دَارُ السَّ

الأنعام الآية: 127(. والآيات التي ورد فيها ذكر السلام كثيرة.
من هنا كان السلام شعار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ ظهور 
وكلما  لقيه  كلما  غيره،  على  المسلم  يلقيه  شعار  وهو  الآن،  وحتى  الإسلام 
انصرف عنه، ومن هنا قد قرر الإسلام على حماية غير المسلمين من الظلم، 
وأعراضهم،  ودمائهم  أموالهم  حماية  فتولى  الأمان،  بطوق  حرماتهم  فطوق 

حالهم في ذلك حال المسلمين المنضويين تحت شعار الأمة.
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ولكي نستوضح حق الآخر في الأمن والحماية داخل المجتمع الإسلامي، لابد 
أن نتناول عنصري هذا النوع من الحماية بشيء من التفصيل، فهناك حماية 

من الاعتداء الخارجي، وهناك حماية لهم داخل المجتمع، وذلك وفق الآتي:
أولًا: حق الآخر في الحماية من الاعتداء الخارجي:

لا  التي  الحقوق  من  فهو  الخارجي،  الاعتداء  من  المسلمين  غير  حماية  أما 
يجب أن يستهان بها، حتى يتقرر على الدولة الإسلامية حماية مواطنيها، من 

المسلمين ومن غير المسلمين، من أي اعتداء خارجي يمكن أن يمسها بسوء.
فلهذا الآخر ما للمسلمين من حقوق الدفاع عنه مما يؤذيهم، بل القتال دون 
ذلك، وفك أسرهم من الأعداء إن وجد، وعلى حاكم المسلمين بما له من سلطة 
شرعية، وما لديه من قوة عسكرية، أن يوفر لهم هذه الحماية، كما نص على 
ذلك الفقهاء وعدوه من موجبات الحكم، إذ ينقل يوسف القرضاوي من كتاب 
الرحباني ما  السيوطي  المنتهى، ومصطفى  النهى في شرح غاية  مطالب أولي 
نصه: )يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم وفك أسرهم ودفع 
من قصدهم بأذى، إن لم يكونوا بدار حرب بل كانوا بدارنا ولو كانوا منفردين 
فلزمه  بأنهم جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عقدهم  ببلد(. وعلل ذلك 

.)١
107

ذلك كما يلزمه للمسلمين)
في  حرب  بن  الظاهري  الإمام  قول  الفروق  كتابه  في  القرافي  الإمام  وينقل 
كتابه مراتب الإجماع: )وهو من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا 
يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالقراع والسلاح، ونموت دون ذلك 
صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه 

دون ذلك إهمال لعقد الذمة(.
)١( مطالب �أولي النهى في �شرح غاية المنتهى نقلًا عن : يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ٩
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وعلق على ذلك القرافي بقوله: )فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال 
.)١

108

صوناً لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم()
أما شهادات التاريخ في ذلك فهي أكثر من أن تحصر هنا، ولكن ستأتي 

الدراسة إلى نماذج منها وفق الآتي:
من المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامي، ما كتبه خالد بن الوليد رضي 
الثانية عشرة  السنة  في  عنه،  الله  الصديق رضي  بكر  أبي  في خلافة  عنه  الله 
للهجرة، لبعض أهالي المدن المجاورة للحيرة في العراق، وكانوا من النصارى، 
إذ جاء فيه: )... فلك الذمة والمنعة فإن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا حتى 

.)٢
109

نمنعكم...()
الحادثة  تلك  من  المبدأ  لهذا  الصريح  المسلمين  بتطبيق  الاستشهاد  ويمكن 
التي وقعت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك أنه لما حشد 
الإمبراطور هرقل جيشاً ضخماً لصد قوات المسلمين في بلاد الشام، فلما علم 
المفتوحة  المدن  إلى عمال  المسلمين، كتب  قائد  أبو عبيدة بن الجراح،  بذلك 
في الشام يأمرهم برد ما جبي من أهل الذمة، من الجزية والخراج، وكتب إلى 
لنا من  ما جمع  بلغنا  قد  أموالكم لأنه  لهم: )إنما رددنا عليكم  الناس يقول 
نقدر على ذلك، وقد  وإنا لا  أن نمنعكم،  اشترطتم علينا  قد  وأنكم  الجموع 
رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم 
إن نصرنا الله عليهم(. فلما قالوا ذلك لهم، وردوا عليهم الأموال التي جبوها 
منهم، قالوا: )ردكم الله علينا ونصركم عليهم أي على الروم(. فلو كانوا هم 

.)٣
110

لم يردوا علينا شيئاً وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى يدعوا لنا شيئاً()
)١( الفروق ـ ج ٢ �ص ٤٣٣، الفرق التا�سع ع�شر والمائة: بين قاعدة برُّ �أهل الذمة، وبين قاعدة التودد لهم.

)٢(  الطبري ، تاريخه، ج٣ ـ �ص : ٣٦٧ ـ ٣٦٨.
)٣(  �أبو يو�سف، كتاب الخراج ـ �ص ١٣٩.
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المسلمون  )التقى  فيقول:  المعاملة،  هذه  آثار  سرد  يوسف  أبي  ويواصل 
الله  نصر  ثم  كثير،  خلق  الفريقين  من  وقتل  قتالًا شديداً  واقتتلوا  والمشركون 
المسلمين على المشركين، ومنح أكتافهم وهزمهم وقتلهم المسلمين قتلًا لم ير 
المشركون مثله، فلما رأى أهل المدن التي لم يصالح عليها أبو عبيدة ما لقي 
أصحابهم من المشركين، من القتل بعثوا إلى أبي عبيدة، فأعطاهم الصلح مثلما 
ما لم يكن صالحه  أبو عبيدة راجعاً، فكلما مر بمدينة  أعطى الأولين، وأقبل 
أهلها، بعث رؤساؤها يطلبون الصلح، فأجابهم إليه وأعطاهم مثل ما أعطى 

.)١
111

الأولين)
ومن هذه الشواهد موقف شيخ الإسلام ابن تيميه، حينما تغلب التتار على 
القائد  الأسرى، فسمح  إطلاق  في  ليكلم )قطلوشاه(  الشيخ  الشام، وذهب 
أهل  بإطلاق  لهم  يسمح  أن  وأبى  المسلمين،  أسرى  بإطلاق  للشيخ  التتري 
جميع  بافتكاك  إلا  نرضى  لا  قال:  أن  إلا  الإسلام  شيخ  من  كان  فما  الذمة، 
أهل  من  لا  أسيراً  ندع  ولا  ذمتنا،  أهل  فهم  والنصارى،  اليهود  من  الأسارى 

.)٢
112

الذمة، ولا من أهل الملة، فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له)
المسلمين،  في حماية  الذمة  أهل  أن  يؤكد  الإسلام  الموقف من شيخ  وهذا 
ما بقوا على عهدهم، فتجب مناصرتهم والدفاع عنهم شأنهم في ذلك شان 

المسلمين.
ثانيًا: حق الآخر في الحماية من الاعتداء الداخلي:

كما أن لهذا الآخر حقاً في الحماية من أي اعتداء خارجي محتمل، فإنه له 
الحق أيضاً في حمايته داخل المجتمع الإسلامي، ليعيش في أمان وسلام بين 

)١( �أبو يو�سف، كتاب الخراج ـ �ص : ١٣٩ ـ ١٤٠.
)٢( يو�سف القر�ضاوي ـ غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ١٠.
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المسلمين، شأنهم في ذلك شأنه، وهذا أمر يوجبه الإسلام ويشدد في وجوبه، 
حيث تواترت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وتقبيحه وبيان آثاره 
الوخيمة في الآخرة والأولى، إن ديننا الإسلامي يحارب الظلم بأنواعه فيقول 

نكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا( )سورة الفرقان: آية 19(. تعالى: )وَمَن يَظْلِم مِّ
وينقل رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم عن الله عز وجل قوله تعالى في 
الحديث القدسي: )يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً 

.)١
113

بينكم فلا تظالموا()
وقد جاءت أحاديث خاصة تحرم من ظلم غير المسلمين من أهل العهد والذمة، 
وأصبح ذلك من الآثام الشنيعة، التي نبه علينا نبينا الكريم، عليه أفضل الصلاة 
والتسليم، ولذلك قرن إيذائهم بإيذائه صلى الله عليه وسلم، الموصل لإيذاء الله 
تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: )من أذى ذمياً فقد أذاني ومن أذاني فقد 
٢(. ويروي نافع عن ابن عمر قال: )كان آخر ما تكلم به النبي صلى 

114

أذى الله()
٣( ، ليس هذا فحسب بل إن النبي صلى 

115

الله عليه وسلم، احفظوني في ذمتي()
الله عليه وسلم تعهد بالمحاججة عن أي مظلوم من أهل الذمة يوم القيامة، حيث 
ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله: )ألا من ظلم معاهداً وانتقصه وكلفه فوق 

.)٤
116

طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة()
التوجيهات وأكدوا عليها في توصياتهم  لهذه  المسلمون  تنبه الخلفاء  وقد 
بديار  الذمة  أهل  يخص  فيما  تعالى،  الله  شرع  تطبيق  على  حرصاً  لولاتهم، 
الأذى عنهم،  الذمة،وكف  أهل  الظلم عن  بدفع  فاشتدت عنايتهم  الإسلام، 

)١( م�سلم ـ �صحيحه ـ كتاب البر وال�صلة والآداب، ح )٤٦٧٤(.
)٢( ال�سيوطي، �أبو الف�ضل جلال الدين عبدالرحمن بن �أبي بكر بن محمد )ت ٩١١هـ/ ١٥٠٥م(، الجامع ال�صغير ـ بيروت: دار الكتب العلمية، )د.ت( ـ رقم 

الحديث )٨٢٧٠(.
)٣( الماوردي، �أبو الح�سن علي بن محمد )ت ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨م( الأحكام ال�سلطانية والولايات الدينية ـ بيروت : دار الكتب العلمية، ١٤٠٢هـ )١٩٨٢م( ـ �ص 

.١٤٣
)٤( رواه �أبو داود في : �سننه ـ ج ٣ ، �ص ١٧٠ والبيهقي في: ال�سنن الكبرى، ج ٩ �ص٢٠٥.
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والتحقيق في كل شكوى تأتي من قبلهم، حيث كان الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه، يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة، خشية أن 
يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى، فيقولون له ما نعلم إلا وفاء، 
أي بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين،وهذا يقتضى أن كل من 

.)١
117

الطرفين وفى بما عليه)
وأصيب عمر رضي الله عنه بضربة رجل من أهل الذمة، أبي لؤلؤة المجوسي، 
فلم يمنعه ذلك من أن يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش الموت فيقول: 
)أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوفي لهم بعهدهم وأن 

.)٢
118

يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم()
والخليفة علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ يقول في الدفاع عن أهل الذمة: 
إلا  ذلك  وما  كدمائنا(،  ودمائهم  كأموالنا  أموالهم  لتكون  الجزية  بذلوا  )إنما 
لعظم شعور المسلمين وبخاصة قادتهم، بفداحة جرم من ينتقص من حقوقهم 

.)٣
119

أو يخالف شرع الله، فيما أوجبه على الأمة تجاههم)
وأكدوا  صرحوا  الاجتهادية،  المذاهب  جميع  في  المسلمين  فقهاء  أن  كما 
بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة، والمحافظة عليهم، لأن المسلمين 
حين أعطوهم العهد قد التزموا بدفع الظلم عنهم، وقد صاروا به من أهل دار 
الإسلام، بل صرح بعضهم بأن ظلم غير المسلمين أشد، من ظلم المسلم إثماً 
وقد ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته بما نصه: )وتحرم غيبته كالمسلم، لأنه 
بعقد الذمة وجب له ما لنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا إن 

.)٤
120

ظلم الذمي أشد()
)١( تاريخ الطبري ـ ج ـ ٤ �ص٢١٨.

)٢( القر�ضاوي ـ غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ١١.
)٣( ابن الجوزي، مناقب عمر بن الخطاب ـ �ص ٢٠٩.

)٤( القر�ضاوي ، غير الم�سلمين في  المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ١١
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الجزية، حقان،  ببذلها  الأمر  ولي  لهم  الماوردي : )ويلتزم  يقول  وفي ذلك 
أحدهما الكف عنه، والثاني الحماية لهم، ليكونوا بالكف آمنين، وبالحماية 

.)١
121

محروسين()
ويؤكد ذلك الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين القرافي بقوله: )إن عقد 
الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمتنا وذمة 
الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام، فمن اعتدى 
عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم، أو نوع من أنواع الأذية، أو 
أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين 

.)٢
122

الإسلام()
ومن الشواهد التاريخية البارزة على ذلك موقف الإمام الأوزاعي من الوالي 
على  منهم  فريق  الذمة لخروج  أهل  من  قوماً  أجلى  عندما  زمنه  في  العباسي 
الوالي هذا أحد أقارب الخليفة وعصبته، وهو صالح بن  عامل الخراج، وكان 
علي بن عبدالله بن عباس، فكتب إليه الأوزاعي رسالة طويلة كان مما قال فيها: 
)فكيف تأخذ عامة بعمل الخاصة، فيخرجون من ديارهم وأموالهم، فأحق ما 
اقتضى به ووقف عليه حكم الله تبارك وتعالى وأحق الوصايا أن تحفظ وصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: )من ظلم معاهداً فكله غير طاقته فأنا 
حجيجه(، إلى أن يقول في رسالته: )فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا في تحويلهم 

.)٣
123

من بلد إلى بلد في سعة ولكنهم أحرار وأهل ذمة()

)١( الأحكام ال�سلطانية ـ �ص ١٤٣.
)٢( الفروق ـ ج ٢ �ص ٤٣٣، الفرق التا�سع ع�شر والمائج: بين قاعدة برُّ �أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم.

)٣( �أبو عبيد ، كتاب الأموال ـ �ص: ١٨٣-١٨٤، و�سبق �أن ا�ست�شهدت الدرا�سة بهذه الق�صة في مو�ضع �سابق.
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المبحث السابع
حق الآخر في عصمة دمه وماله وعرضه

الإسلامية  الحقوق  بحفظ  الإسلام  عُني  وقد  والحق  العدل  شريعة  الإسلام 
وهي:  عنها  غنى  لا  التي  الخمس  بالضرورات  أسمى  بما  الحياة  في  للإنسان، 
حفظ النفس والدين والمال والعرض والعقل، ويستوي في هذه الحقوق المسلم 
وغير المسلم، في ضرورة وحرومات معصومة، لا تنتهك إلا بسبب شرعي، فلا 

.)١
124

يصح إزهاق روح إلا قصاصاً بحكم الشرع، أو حد على عقوبة)
وكان من أهم واجبات المجتمع المسلم، تجاه الآخر هو إقرار حقه في عصمة 
دمه، حيث حرص الإسلام على عصمة دماء غير المسلمين كحرصه على عصمة 

دماء المسلمين تماما.
قِّ  بِالَْ إِلاَّ  الُله   مَ  حَرَّ الَّتِي  فْسَ  النَّ تَقْتُلُواْ  ذلك: )وَلَا  تعالى مؤكداً  الله  يقول 

كُمْ تَعْقِلُونَ( )سورة الأنعام: جزء من الآية 151(. اكُمْ بِهِ لَعَلَّ ذَلِكُمْ وَصَّ
فسوت  الأخرى  الشرائع  عن  متميزاً  منحى  الإسلامية  الشريعة  ونحت  بل 
قيمة الإنسان الفرد الواحد وقيمة البشرية كلها، إمعاناً في التوكيد على حرمة 
قَتَلَ  اَ  فَكَأَنَّ الَأرْضِ  فِي  فَسَادٍ  أَوْ  نَفْسٍ  بِغَيْرِ  نَفْسًا  قَتَلَ  )مَن  تعالى:  قال  دمه، 
اسَ جَمِيعًا( )سورة المائدة جزء من  اَ أَحْيَا النَّ اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ النَّ

آية 32(.
وفي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إبراز لهذا المعنى بما لا يحتمل 
التأويل فقد ثبت في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 
لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين  )من قتل معاهداً 

.)٢
125

عاماً()
)١( �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ـ �ص ٦١

)٢( البخاري ، �صحيحه ـ ج ٦ ـ �ص ٢٥٢٣.
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فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق علماء المسلمين، وقتلهم حرام بالإجماع، 
ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات، لهذا 
الوعيد الذي جاء في الحديث، حتى أن كثيراً من فقهاء المسلمين المعتد بهم 
لعموم  المعاهد،  المسلم  غير  قتل  إذا  يقتل  المسلم  بأن  أقروا  قد  الشريعة،  في 
النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائهما في عصمة الدم 
المؤبدة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلم بمعاهد وقال: )أنا 

.)١
126

أكرم من وفى بذمته()
ولذا نجد الصحابة رضوان الله عليهم راعوا مبدأ حماية الإسلام لأهل الذمة، 
والحفاظ على حقوقهم من الاعتداء عليه، أو النيل منها بغير وجه حق، سواء 
أكان هذا الاعتداء من المسلمين أم غيرهم، وتجلى ذلك في صور عديدة ولأدل 
على ذلك من القصة المشهورة، التي رواها ابن الجوزي في كتابه )مناقب أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب( عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: )كنا عند عمر 
بن الخطاب رضوان الله عليه، إذ جاء رجل من أهل مصر، فقال يا أمير المؤمنين 
هذا مقام العائذ بك، قال: وما لك؟ أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل فأقبلت 
فرسي فلما رآها الناس، قام محمد بن عمرو فقال: فرسي ورب الكعبة، فلما 
دنا مني عرفته فقلت: فرسي ورب الكعبة، فقام إلي يضربني بالسوط ويقول: 

خذها وأنا ابن الأكرمين.
قال: يعني أنس رضي الله عنه، فوالله ما زاد عمر على أن قال: اجلس ثم 

كتب إلى عمرو إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل معك بابنك محمد.
فدعى عمرو ابنه فقال: أحدثت حدثاً أجنيت جناية؟ فقال: لا، فما بال 
عمر يكتب فيك؟ قال: فقدم على عمر، قال أنس: فوالله أنا عند عمر حتى 

)١( رواه البيهقي في : ال�سنن - ج ٨ ـ �ص: ٥٦-٥٧.
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إذ أنا بعمرو وقد أقبل في إزار ورداء فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه؟ فإذا هو 
خلف أبيه، فقال: عمر أين المصري؟ فقال:هأنذا، قال: دونك الدرة فاضرب 
ابن الأكرمين، قال: فضربه حتى أثخنه ، ثم قال أجلها على صلعة عمرو، فوالله 
المؤمنين قد ضربت من ضربني،  يا أمير  ما ضربك إلا بفضل سلطانه، فقال: 
قال: أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه، حتى تكون أنت الذي تدعه، يا 
عمروا ما استعبدتم الناس وقد وولدتهم أمهاتهم أحراراً، ثم التفت إلى المصري 

.)١
127

انصرف راشداً فإذا رابك ريب فاكتب إلي()
المدينة،  على  أميراً  كان  حين  عثمان  بن  أبان  فعله  ما  الشواهد  هذه  ومن 
وقتل رجل مسلم رجل من القبط، قتلة غيلة فقتله به، وأبان معدود من فقهاء 

.)٢
128

المدينة)
وما روي أن علياً أتى برجل من المسلمين قتل رجل من أهل الذمة، فقامت 
عليه البينة فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال فلعلهم هددوك 
وفرقوك وفزعوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضوني فرضيت، 

.)٣
129

قال:أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا()
الضرب  من  أبدانهم  حمى  القتل،  من  المسلمين  غير  الإسلام  حمى  وكما 
والتعذيب، فلا يجوز إلحاق الأذى بأجسامهم، حتى تأخروا أو امتنعوا عن أداء 
الواجبات المالية المقررة عليهم، كالجزية والخراج، هذا ي حين أن الإسلام شدد 

.)4
130

على التشديد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة)
له،  تعذيباً  الشمس  في  المسلم  غير  انتظار  مجرد  أن  يعتبر  الإسلام  إن  بل 
ويتضح هذا المعنى جلياً في القصة التي رواها أبو يوسف في : كتاب الخراج 

)١( ابن الجوزي، مناقب عمر بن الخطاب ـ �ص : ٩٦ -٩٧.
)٢( الجوهر التقي مع ال�سنن الكبرى ـ ج 8 ـ �ص 34 ، نقلًا عن يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص 13

)٣( �أخرجه البيهقي في ال�سنن الكبرى ـ ج8 ـ �ص 34.
)4( القر�ضاوي، غير الم�سلمين في  المجتمع الإ�سلامي ـ �ص: 14-13.
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في  أيٌموا  قد  قوم  مر على  أنه  بن زيد  أبيه عن سعيد  بن عروة عن  عن هشام 
الشمس في بعض أرض الشام، فقال: )ما شأن هؤلاء؟ فقيل له: )أقيموا في 
الشمس(، قال: فكره ذلك، ودخل على أميرهم، وقال: )إني سمعت رسول 

.)1
131

الله صلى الله عليه وسلم يقول: )من عذب الناس عذبه الله()
ثم قال أبو يوسف: )وحدثنا بعض أشياخنا عن عروة عن هشام بن حكيم 
بن حزا أنه وجد عياض بن غنم قد أقام أهل الذمة في الشمس في الجزية فقال: 
يا عياض ما هذا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: )إن الذين يعذبون 

.)2
132

الناس في الدنيا يعذبون في الآخرة()
وفي رواية ثالثة أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ هو من مر وهو راجع 
الشمس، يصب على رؤوسهم  أقيموا في  الشام على قوم قد  في مسيره من 
يعذبون  فهم  يؤدوها،  لم  الجزية  عليهم  فقالوا  هؤلاء؟  بال  ما  فقال:  الزيت، 
حتى يؤدوها، فقال عمر: فما يقولون هم وما يعتذرون به في الجزية؟ فقالوا: 
فإني سمعت  يطيقون،  ما لا  تكلفوهم  فدعوهم، لا  قال:  يقولون: لا نجد، 
الناس فإن الذين يعذبون  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )لا تعذبوا 

.)٣
133

الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة(، وأمر بهم فخلي سبيلهم)
وفي الرفق بأهل الذمة ما رواه البيهقي أن علياً ـ رضي الله عنه ـ كتب إلى 
بعض ولاته على الخراج: )لا تضربن رجلًا سوطاً في جباية درهم، ولا تبيعن 
لهم رزقاً ولا كسوة شتاء ولا صيف، ولا دابة يعتملون عليها، ولا تقم رجلًا 
أرجع إليك ما ذهبت  قائماً في طلب درهم، قال: قلت: يا أمير المؤمنين إذاً 

)1( �أبو يو�سف ـ كتاب الخراج ـ ـ �ص 125.
)2( كتاب الخراج ـ �ص 125.
)٣( كتاب الخراج ـ �ص 125.
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من عندك، قال: وإن رجعت كما ذهبت ويحك إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو 
.)1

134

يعني الفضل()
ما حرص الفقهاء على تنبيه الخلفاء حول فضيلة التعامل مع غير المسلمين 
وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا القاضي أبو يوسف صاحب 
كتاب الخراج يوصي الخليفة العباسي هارون الرشيد بأن يرفق بأهل الذمة حيث 
يخاطبه بقوله: )وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل 
لهم حتى لا  والتفقد  ـ  الله عليه وسلم  ـ صلى  وابن عمك محمد  نبيك  ذمة 
بحق  إلا  أموالهم  من  يؤخذ  طاقتهم، ولا  فوق  يكلفوا  يؤذوا ولا  ولا  يظلموا 

.)2
135

يجب عليهم()
أما حفظ الأموال، فإن الشريعة الإسلامية بنيت على مقاصد سامية، منها 
مقصد  الناس  أموال  فحماية  ممتلكاتهم،  في  وتأمينهم  الناس  أموال  عصمة 

رئيسي من مقاصد الشريعة الإسلامية.
ومختلف  الأقطار،  جميع  وفي  المذاهب،  جميع  في  المسلمون  اتفق  وقد 
العصور، على أن غير المسلمين لهم حق الملكية الخاصة وأموالهم معصومة وهم 

في حماية المجتمع المسلم، بجميع مؤسساته.

عليه  الله  صلى  ـ  محمد  سيدنا  الأكرم  النبي  لدن  من  الإسلامي  والتــاريخ 
وسلم ـ وحتى الخلافة العثمانية، خير شاهد على أن الإسلام كفل حق عصمة 
النبي  معاهدة  في  جاء  فقد  الإسلامية،  المجتمعات  في  المسلمين  غير  أموال 
الله  رسول  النبي  محمد  وذمة  الله،  جار  وحاشيتهم  )ولنجران   نجران:  لأهل 

)1( البيهقي، ال�سنن الكبرى، ج 9 ـ �ص 205.
)2( كتاب الخراج ـ �ص : 125-124.
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وبيعهم،  وشاهدهم،  وغائبه،  وأموالهم،  وأرضهم،  وملتهم،  نفسهم،  على 
.)1

136

وصلواتهم... إلى أن قال: وكل ما تحت أديهم من قليل أو كثير()
أن:  ـ  عنهما  الله  رضي  ـ  الجراح  بن  عبيدة  أبي  إلى  كتب  عمر  عهد  وفي 
وقد  بحلها(،  إلا  أموالهم  وأكل  بهم،  والإضرار  ظلمهم  من  المسلمين  أمنع 
ـ )إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا،  ـ رضي الله عنه  بنا قول علي  مر 
2(، فمن 

137

العصور) المسلمين طوال  استقر عمل  وأموالهم:أموالنا(، وعلى هذا 
المال إلى صاحبه، ومن  سرق مال ذمي قطعت يده، ومن غصبه عزر، وأعيد 
استدان من ذمي فعليه أن يقضي دينه، فإن مطله وهو غني حبسه الحاكم حتى 

يؤدي ما عليه، شأنه في ذلك شأن المسلم ولا فرق.
ـ  يعدونه  ما  يحترم  أنه  وممتلكاتهم  أموالهم  لحرمة  الإسلام  رعاية  من  وبلغ 
حسب دينهم ـ مالًا، وإن لم يكن مالًا في نظر المسلمين ، فالخمر والخنزير لا 
يعدان عند المسلمين مالًا متقوماً، ولا يجوز للمسلم أن يمتلك هذين الشيئين 
لا لنفسه ولا لبيعهما للغير، أما الخمر والخنزير إذا ملكهما غير المسلم، فهما 
مالان عنده، بل من أنفس الأموال، كما قال فقهاء الحنفية، فمن أتلفهما على 

.)٣
138

الذمي غرم قيمتهما()
أما عن أبرز الشواهد في حرص الخفاء وقادة المسلمين على حفظ أموال غير 
المسلمين، ودفاعهم عنهم، تلك القصة التي حدثت زمن الخليفة الأموي عمر 
بن عبدالعزيز ـ رضي الله عنه ـ حينما أمر منادياً أن ينادي: )ألا من كانت له 
واللحية،  الرأس  أبيض  أهل حمص،  من  ذمي  رجل  فقام  فليرفعها(،  مظلمة 
فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله، قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد 

)1( مر تغ�صيل ذلك في منا�سبة �سابقة: �أنظر: ابن �سعد، الطبقات الكبرى ـ ج1 ـ �ص 288.
)2( يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص :15-14

)٣( هذه م��سألة خلافية بين فقهاء ال�شريعة الإ�سلامية، وما ذكر هو مذهب الأحناف ولي�س مذهب الجمهور، يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع 
الإ�سلامي ـ �ص 15.
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بن عبدالملك اغتصبني أرضي، والعباس جالس، فقال: يا عباس ما تقول: قال: 
أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك، وكتب لي بها سجلًا، فقال عمر: 
يا عباس  الوليد بن عبدالملك، قم، فأردد  كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب 

.)1
139

ضيعته، فردها عليه()
ويتكرر المشهد مع عمر بن عبدالعزيز ـ رضي الله عنه ـ أيضاً فيذكر البلاذري 
أنه لما استخلف عمر بن عبدالعزيز وفد عليه قوم من أهل سمرقند، وشكوا 
إليه أن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي، دخل مدينتهم على غدر، وأنه أسكنها 
قاضياً  لهم  أن ينصب  يأمره  عامله على سمرقند  إلى  المسلمين، فكتب عمر 
ينظر فيما ذكروا، فإن قضى بإخراج المسلمين أخرجوا، فنصب لهم القاضي 
جميع بن حاضر الباجي، فحكم بإخراج المسلمين، إلا أن أهل سمرقند تصالحوا 
2(، وهي واقعة تؤكد احترام الإسلام لمبادئ إعلان الحرب، 

140

معهم على البقاء)
وتوكيده على حفظ حقوق الآخرين.

وقد شكا أحد رهبان النصارى في مصر إلى الوالي أحمد بن طولون أحد 
قواده، لأنه ظلمه وأخذ منه مبلغاً من المال بغير حق، فما كان من ابن طولون 
إلا أن أحضر هذا القائد وأنبه وعزره وأخذ منه المال، ورده إلى النصراني، وقال 
له: لو ادعيت عليه أضعاف هذا المبلغ لألزمته به، وفتح بابه لكل متظلم من 

.)٣
141

أهل الذمة، ولو كان المشكو من كبار القواد وموظفي الدولة)
سيرة  ضمن  رواها  وقصة  الأثير،  ابن  المؤرخ  إليه  أشار  شاهداً  هنا  ونتذكر 
الملك عماد الدين زنكي بن آقسنقر أتابك الموصل )521 -541هـ - 1127 ـ 
1146م(، تؤكد حرص حكام المسلمين على حفظ أموال أهل الذمة، وطرفها 

)1( ابن ع�ساكر، في تاريخ دم�شق  ـ ج 45، �ص 358، نقلًا عن �صالح العايد، حقوق غير الم�سلمين في بلاد الإ�سلام ــ �ص 53.
)2( فتوح البلدان ـ �ص 411.

)٣( ير�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص: 22-21.
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يهودي في جزيرة عمر، ونص القصة في التاريخ الباهر )قدم الشهيد ـ قدس الله 
روحه ـ إلينا بجزيرة عمر بعض السنين ـ وكان الزمان شتاء ـ فنزل بالقلعة، ونزل 
العسكر في الخيام، وكان في جملة أمواله الأمير عز الدين أبو بكر الدبيسي ـ 
وهو من أكابر أمرائه، ومن ذوي الرأي عنده ـ فدخل دبيس البلد، ونزل بدار 
راكب،  وهو  الشهيد  إلى  اليهودي  واستغاث  منها،  وأخرجه  يهودي،  إنسان 
فسأل عن حاله فأخبر به، وكان الشهيد واقفاً والدبيسي إلى جانبه ليس فوقه 
يكلمه  ولم  مغضب  نظرة  الدبيسي  إلى  نظر  الخبر،  أتابك  سمع  فلما  أحد، 
بنصبها  وأمر  خيامه،  وأخرج  البلد،  ودخل  القهقري  فتأخر  واحدة،  كلمة 
خارج البلد، ولم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام عليها لكثرة الوحل والطين، 
قال: فلقد رأيت الفراشين وهم ينقلون الطين لينصبوا خيمته، فلما رأوا كثرته 
 ،)1

142

جعلوا على الأرض تبناً ليقيموها، ونصبوا الخيام، وخرج إليها من ساعته()
وكل ذلك للعدل مع ذلك اليهودي الذي غضبت داره.

بجميع  الإسلامي  المجتمع  فإن  عرضه،  حفظ  في  الآخر  ذلك  حق  عن  أما 
لغير  فالتعرض  عرضه،  حماية  في  المسلم  غير  حق  بحفظ  مطالب  مؤسساته 
المسلم بكلمة تؤذيه في نفسه، و في أهله، أو في حسبه، أو في عمله، أو في 
خادمه، أو سائقه، يعد انتهاكاً لعرضه، ولذلك فإن الإسلام يحمي عرض ير 
المسلم وكرامه، كما يحمي عرض المسلم وكرامته، فلا يجوز لأحد أن يسبه أو 
يغتابه، أو يسب متعلقاته، من أهله وخادمه، حتى جماداته من منزله ودابته، 
أو يذكره بما يكره، في نفسه، أو نسبه، أو خلقه، أو خُلقه، أو غير ذلك مما 

يتعلق به.

)1( ابن الأثير، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالمو�صل ـ �ص: 76 -77.
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شرعنا  اهتم  كما  الأعراض  بحفظ  أرضي  ولا  سماوي  تشريع  يهتم  ولم 
فمن   ...( القرافي:  الدين  شهاب  المالكي  الأصولي  الفقيه  يقول  الحنيف، 
اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم، أو نوع من أنواع 
الأذية، أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة الله، وذمة رسوله ـ صلى الله عليه 

.)1
143

وسلم ـ وذمة دين الإسلام)
ومن مفاخر النظام الإسلامي، ما منحه من سلطة واستقلال للقضاء، ففي 
رحاب القضاء الإسلامي الحق، يجد المظلوم والمغبون ـ أياً كان دينه وجنسيه ـ 
الضمان والأمان، لينتصف من ظالمه، ويأخذ حقه من غصابه، ولو كان هو أمير 

المؤمنين، بهيبته وسلطانه.
أو  السلطان  فيها  وقف  كثيرة  ووقائع  أمثلة  الإسلامي  القضاء  تاريخ  وفي 
الخليفة أمام القاضي مدعياً أو مدعى عليه، وفي كثير منها كان الحكم على 
الخليفة أو السلطان، لصالح فرد من أفراد الشعب، لا حول له ولا طول والأمثلة 

في ذلك كثيرة ومتكررة في تاريخنا الإسلامي.

)1( الفروق 1 ج 2 ـ �ص 433.
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المبحث الثامن
حق الآخر في العمل والاكتساب

العمل،  حق  الإسلامي  المجتمع  في  المسلم  لغير  الإسلامي  التشريع  منح 
والتكسب، وتكوين الثروة، فهو لا يحدد ملكيتهم، ولا يمنعهم من مزاولة أي 
الأعمال شاءوا، وهذا ما يتضح في المنهج العملي الذي شاهده العالم بأسره 

واقعاً.
بالعمل  أو  غيرهم،  مع  بالتعاقد  والكسب،  العمل  حرية  المسلمين  فلغير 
لحساب أنفسهم، ومزاولة ما يختارون من المهن الحرة، ومباشرة ما يريدون من 

ألوان النشاط الاقتصادي، شأنهم في ذلك شأن المسلمين.
فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة، في البيوع والتجارات وسائر العقود والمعاملات 
عليهم  محرم  فإنه  الربا،  عقد  إلا  ذلك  من  يستثنوا  ولم  كالمسلمين،  المالية، 

كالمسلمين.
وفتح  المسلمين،  أمصار  في  والخنازير  الخمور  بيع  من  الذمة  أهل  يمنع  كما 
الحانات فيها لشرب الخمر، وتسهيل تداولها، أو إدخالها إلى أمصار المسلمين 
على وجه الشهرة والظهور، ولو كان ذلك لاستمتاعهم  الخاص،  سداً لذريعة 

الفساد وإغلاقاً لباب الفتنة.
وفيما عدا هذه الأمور المحدودة، يتمتع الذميون بتمام حريقتهم، في مباشرة 
التجارات والصناعات والجرف المختلفة، وهذا ما جرى عليه الأمر، ونطق به 

تاريخ المسلمين في شتى الأزمان.
المهن تكون مقصورة عليهم، كالصيرفة والصيدلة وغيرها،  وكادت بعض 
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واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بلاد الإسلام، وقد جمعوا من وراء 
ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة، ومن كل ضريبة، إلا الجزية وهي ضريبة 

.)1
144

على الأشخاص القادرين على حمل السلاح، وهي مقدار جد زهيد)
قال آدم ميتز: )ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون  أهل الذمة أي 
باب من أبواب الأعمال، وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر الأرباح 
الوافرة، فكانوا صيارفة وتجاراً وأصحاب ضياع وأطباء، بل إن أهل الذمة نظموا 
الشام مثلًا يهوداً، على  الصيارفة الجهابذة في  أنفسهم ، بحيث كان معظم 
ببغداد طبيب  النصارى  حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى وكان رئيس 

.)2
145

الخليفة، وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده()
ولم يقتصر  ضمان حق التكسب والعمل في المهن المختلفة لغير المسلمين في 
المجتمع المسلم على هذا الحد، بل إن غير المسلمين شغلوا كثيراً من المناصب 
في  الإسلامي،  للمنهج  مخالفاً  هذا  يكن  ولم  الإسلامية،  الدولة  في  المهمة 

تنظيره ولا في تطبيقه.
فقد كان لغير المسلمين الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين، إلا ما غلبت 
عليه الصيغة الدينية: كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين 

المسلمين والولاية على الصدقات، ونحو ذلك.
فالإمامة أو الخلافة رئاسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي ـ صلى الله 
عليه وسلم ـ ولا يجوز أن يخلف النبي في ذلك إلا مسلم، ولا يعقل أن ينفذ 

أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم.
وقيادة الجيش ليست عملًا مدنياً صرفاً، بل هي عمل من أعمال العبادة في 

الإسلام، إذ الجهاد في قمة العبادات الإسلامية.
)1( يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص: 22-21.

)2( الح�ضارة الإ�سلامية في القرن الرابع الهجري ـ ج 1 ـ �ص 86.
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أن  المسلم  غير  من  يطلب  ولا  الإسلامية،  بالشريعة  إنما هو حكم  والقضاء 
يحكم بما لا يؤمن به، ومثل ذلك الولاية على الصدقات، ونحوها من الوظائف 

الدينية.
غير  المجتمعات  كل  في  ما تجده  هو  الأكثرية  على  المناصب  هذه  واقتصار 
الإسلامية أيضاً، فما شهد التاريخ القديم أو الحديث بأن المسلم تولى رئاسة 
الدولة أو الحكومة أو القضاء أو وزارة المالية في دول غير إسلامية، ولذك فاعتبار 

هذا اضطهاداً مسلك بعيد عن الإنصاف.
وما عدا ذلك من وظائف الدولة، يجوز إسناده إلى أهل الذمة إذا تحققت 

فيهم الشروط التي لابد منها من الكفاءة والأمانة والإخلاص للدولة.
بل إنه بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح بعض فقهاء الأحكام السلطانية، مثل 
الماوردي في الأحكام السلطانية بجواز تقليد غير المسلم وزارة التنفيذ، ووزير 
التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها ويمضي بما يصدر عنه من 

.)1
146

أحكام)
وقد كان سرجون كاتباً لمعاوية بن أبي سفيان وهو نصراني كما تولى الوزارة 
النصارى أكثر من مرة، منهم نصر بن هارون سنة  العباسية بعض  الدولة  في 

.)2
147

)369هـ()
وكان صاحب مصر العزيز بالله العبيدي قد ولى عيسى بن نسطورس النصراني 

.)٣
148

أمر مصر، كما استتاب في بلاد الشام يهودياً اسمه مُنشا)
ويسجل المقريزي شهادة لوزير ملك المغرب الذي زار مصر في طريقه للحج 
الناصر بن محمد بن قلاوون، ففي هذه  أيام سلطة  سنة 700هـ )1301م( 

)1( يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص :23-22.
)2( الأحكام ال�سلطانية ـ �ص 37.

)٣( الذهبي، �شم�س الدين �أبو عبدالله محمد بن �أحمد بن عثمان )ت 848 هـ / 1348م( ـ �سير �أعلام النبلاء ـ ط2 ـ بيروت: م�ؤ�س�سة الر�سالة، 1405هـ 
)1985م( ـ ج 15 ـ �ص 168.
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الزيارة لم يستطع هذا الوزير أن يميز بين المسلمين وأهل الذمة في مصر، بل 
أفخر  يلبسون  إذ كانوا  الذمة  أهل  بها  يرفل  التي كان  النعمة  إنه تعجب من 
الملابس، ويركبون الخيل والبغال، ويتولون أرفع المناصب في مصر، فشق عليه 

.)1
149

أمرهم، وما شاهدهم عليه، فكلم السلطان فيهم)
النصوص  يقرأ  )من  أن  الإسلام   عالم  كتابه:  في  مؤنس  حسين  ويؤكد 
التاريخية طوال العصور الوسطى ليجد أن المسيحيين كانوا يعيشون في إخاء 
في  بأجلى صورها  تظهر  وتعاون  مودة  الجابين  بين  وكانت  المسلمين،  مع  تام 
أواسط أهل العلم والطب، فلو أننا تصفحنا كتاباً مثل طبقات الأطباء لابن أبي 
أصيبعة لرأينا كيف كان علماء المسلمين وأطباؤهم يتعاونون مع إخوانهم من 
علماء النصارى واليهود، ويأخذون عنهم ويقبلون شبانهم تلاميذ لهم، بل 
هو كانوا يتعاونون معاً في تأليف الكتب وفي الأبحاث في موضوعات الطب 
المسلمين  الأدب  وأهل  الشعراء  بين  الصداقة  ما كان من  أما  والأدوية خاصة، 
شعراء  مثل  كتاباً  تقرأ  أن  ويكفي  عنده،  تقف  أن  من  فأظهر  والمسيحيين، 
البلاد  نصارى  بين  نبع  كيف  لنرى  اليسوعي  شيخو  لويس  للأب  النصرانية 
العربية والإسلامية عدد ضخم من الشعراء لا تقل مراتب بعضهم عن مراتب 

.)2
150

أكبر شعرائنا الإسلاميين)
وتشير سيدة كاشف في كتابها: مصر الإسلامية وأهل الذمة إلى أن الأقباط 
عليها،  المشرفين  أي  المصرية،  الخزينة  في  المباشرين  بعض  مناصب  شغلوا  قد 
المباشرين  مناصب  شغلوا  كما  الأقباط،  المعلمين  باسم  يعرفون  كانوا  وأنهم 
وبلغ  العربان،  ولمشايخ  المصري،  المجتمع  في  الشخصيات  ولكبار  للأمراء، 
أواخر  في  العثمانية  مصر  في  كبيراً  شأناً  المباشرين  أو  الأقباط  المعلمين  بعض 

)1( المقريزي، ال�سلوك ـ ج 1 ، ق2 ـ �ص: 909 ـ 910.
)2( العالم الإ�سلامي ـ �ص 254.
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القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن الثالث عشر الهجري، فتمتعوا بالثروة 
.)1

151

الطائلة، واقتنوا الجواري والعبيد)
وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحياناً حد المبالغة والجور على حقوق 
اليهود  تسلط  من  يشكون  العصور،  بعض  في  المسلمين  مما جعل  المسلمين، 

والنصارى عليهم بغير حق.
عدد  كثرة  لها  نعجب  التي  الأمور  )من  ميتز:  آدم  الغربي  المؤرخ  قال  وقد 
العمال ـ الولاة وكبار الموظفين ـ والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، 
فكان النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام والشكوى من 

.)2
152

تحكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة)
ويضيف متز: )وكانت الحركات التي يقصد بها مقاومة النصارى موجهة 
المسلم  يحتمله  لا  الذمة شيء  أهل  وسيطرة  الذمة،  أهل  تسلط  محاربة  إلى 

.)٣
153

الحق()

بقوله:  ذلك  في  شهادته  الأمريكي  درابر  عن  السباعي  مصطفى  وينقل 
العلم من  )إن المسلمين الأولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة أهل 
النصارى النسطوريين ومن اليهود على مجرد الاحترام، بل فوضوا إليهم كثيراً 
من الأعمال الجسام ورقوهم إلى مناصب الدولة، حتى أن هارون الرشيد وضع 
الذي  البلد  إلى  ينظر  ولم يكن  ماسويه،  بن  مراقبة حنا  المدارس تحت  جميع 
عاش فيه العالم، ولا إلى الدين الذي ولد فيه، بل لم يكن ينظر إلا إلى مكانته 
في العلم والمعرفة، كما ينقل السباعي عن مارك سايس قوله في وصف الأمر 

)1( �سيدة كا�شف، م�صر الإ�سلامية و�أهل الذمة ـ �ص 17.
)2( الح�ضارة الإ�سلامية في القرن الرابع الهجري ـ ج 1ـ �ص 105.
)٣( الح�ضارة الإ�سلامية في القرن الرابع الهجري ـ ج 1 �ص 106.
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السواء  على  والمسلمين  واليهود  والوثنيون  المسيحيون  )وكان  الرشيد:  زمن 
.)1

154

يعاملون في خدمة الحكومة()
في  العثمانية  الدولة  عليه  سارت  ما  ذلك  من  التاريخ  سجله  ما  آخر  ومن 
عهدها الأخير، بحيث أسندت كثيراً من وظائفها المهمة الحساسة إلى رعاياها 
من غير المسلمين ـ أنها جعلت أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب من 

.)2
155

النصارى()

)1(م�صطفى ال�سباعي ، من روائع ح�ضارتنا ـ �ص 91.
)2( يو�سف القر�ضاوي غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص 25.
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المبحث التاسع
التأمين عند العجز والفقر وكبر السن

إن احتياجات المرء تزيد، بالضرورة، عند عجزه وشيخوخته وفقره، ويكون 
الإنسان بصرف النظر عن عرفه ودينه في حاجة إلى رعاية وكفالة اجتماعية من 
مجتمعه الذي يعيش فيه، والسلام يقوم بمسؤوليته تجاه رعيته ويضرب أروع 

الأمثلة في التكافل الاجتماعي.
فالإسلام قد ضمن لغير المسلمين، في ظل دولته، كفالة المعيشة الملائمة لهم 
ولمن يعولونهم، لأنهم رعية للدولة المسلمة، وهي مسؤولة عن كل رعاياها، 
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: )كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام 
راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسؤول عنه رعيته، 
والمرأة في بيت زوها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده 

.)1
156

راع، وهو مسؤول عن رعيته()
وقد سجل التاريخ الإسلامي صوراً ناصعة في تأمين احتياجات غير المسلمين 
في المجتمع الإسلامي، من ذلك في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ما رواه 
أبو عبيدة في كتاب الأموال عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله ـ صلى الله 

.)2
157

عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود، فهي تُري عليهم)
ويضيف أبو عبيد أن صفية زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تصدقت على 

.)٣
158

ذوي قرابة لها، فهما يهوديان)
كما استمر هذا النهج من قبل الخلفاء والولاة، حيث ضرب لنا الخليفة الراشد 

)1( �أخرجه البخاري في �صحيحه، ج3 �ص 848، وم�سلم في �صحيحه، ج 3 �ص 1459
)2( �أبو عبيدـ كتاب الأموال ـ �ص 605.

)٣( كتاب الأموال ـ �ص 605

139



93التعامل مع الآخر

عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أروع الأمثال في توفير الرعاية الاجتماعية مع 
واحد من المعوزين من مواطني الدولة الإسلامية من غير المسلمين، وشاهدنا 
١(، حيث 

159

هنا ما يرويه القاضي أبو يوسف في كتابه: الخراج كما سبق ذكره)
قال: )وحدثني عمر بن نافع عن أبي بكر قال: مر عمر بن الخطاب ـ رضي الله 
البصر، فضرب عضده  ـ بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير  عنه 
من خلفه، وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي، قال: فما ألجأك 
إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى 
المال، فقال:  إلى خازن بيت  المنزل، ثم أرسل  له بشيء مما في  منزله، فرضخ 
أنظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم )إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين(. والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من 
أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه(، قال أبو بكر: )أنا شهدت ذلك 

.)٢
160

من عمر ورأيت ذلك من الشيخ()
وعمر بن الخطاب نفسه ـ رضي الله عنه ـ حينما مر وهو في الجابية من أرض 
دمشق على قوم من النصارى مجذومين، فرق قلبه لحالهم، وأمر بهم أن يعطوا 

.)٣
161

من الصدقات، وأن يجرى عليهم القوت)
أي تتولى الدولة القيام بطعامهم ومؤونتهم بصفة منتظمة، ويعلق يوسف 
في  الاجتماعي  الضمان  تقرر  )وبهذا  بقوله:  الإجراء  هذا  على  القرضاوي 
وغير  مسلمين  جميعاً،  المجتمع  أبناء  يشمل  عاماً  مبدأ  باعتباره  الإسلام، 
مسلمين، ولا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم إنسان محروم من الطعام أو 

)١( �سبق الا�ست�شهاد بهذه الحادثة في منا�سبة �سابقة من الدرا�سة.
)٢( �أبو يو�سف كتاب الخراج ـ �ص ١٢٦.
)٣( البلاذري ، فتوح البلدان ـ �ص ١٣٥.
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الكسوة أو المأوى أو العلاج، فإن دفع الضرر عنه واجب ديني، مسلماً كان أو 
.)١

162

ذمياً()
الحيرة  ـ لأهل  الله عنه  ـ رضي  الوليد  بن  الذي كتبه خالد  الذمة  وفي عقد 
ضعف  شيخ  أيما  لهم:  )وجعلت  فيه:  جاء  النصارى  من  وكانوا  بالعراق، 
دينه  أهل  فافتقر، وصار  غنياً  أو كان  الآفات،  آفة من  أصابته  أو  العمل،  عن 
يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت المسلمين وعياله ما أقام بدار 
الهجرة ودار الإسلام، فن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على 

.)٢
163

المسلمين النفقة على عيالهم)
وكان هذا في عهد أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وبحضرة عدد كبير 
من الصحابة، وقد كتب خالد به إلى أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنهما ـ ولم 

ينكر عليه أحد، ومثل هذا يعد إجماعاً.
إلى عدي بن  ـ يكتب  ـ رضي الله عنه  المؤمنين عمر بن الخطاب  وهذا أمير 
أرطأة  عامله في البصرة: )أما بعد: فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية 
ممن رغب عن الإسلام، واختار الكفر عتياً وخسراناً مبيناً، فضع الجزية لمعاش 
المسلمين، وقوة على عدوهم، وأنظر من قبلك من أهل الذمة، من قد كبرت 
سنه وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما 
يصلحه، فلو أن رجلًا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه، وضعفت قوته، 
وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو 
عتق، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة، يسأل 
على أبواب الناس، فقال: )ما أنصفناك، إن كنا أخذنا منك الجزية في شبابك، 

)١( يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ١٧.
)٢( �أبو يو�سف كتاب الخراج ـ �ص ١٤٤.
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.)١
164

ثم ضيعناك في كبرك(، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه()
وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيباً من صدقة الفطر لرهبان النصارى 
٢(، بل ذهب بعضهم ـ كعكرمة وابن سيرين والزهري 

165

ولا يرون في ذلك حرجاً)
ـ إلى جواز إعطائهم من الزكاة نفسها.

وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد: )أنه سئل عن الصدقة فيمن توضع؟ 
.)٣

166

فقال: في أهل ملتكم من المسلمين، وأهل ذمتهم...()
وهنا السلطان صلاح الدين الأيوبي يسجل له التاريخ شاهداً من شواهد هذا 
التكافل الإنساني حيث نمى إليه وهو في بيت المقدس أن في المدينة شخصين 
أيام  القدس  إلى  قد حضرا  وكانا  المئة سنة،  يتجاوز عمرهما  إفرنجيين مسنين 
غودفروا دي بويون، فأخذته الشفقة عليهما وقرر لهما معاشاً دائماً، ليكفيهما 

.)٤
167

مؤونة الحاجة طيلة ما بقي من حياتهما)
ومن هذه الشواهد تظهر قيمة التكافل الاجتماعي داخل مجتمعات المسلمين 
عبر عصورهم، ويتأكد حرص الإسلام على هذا المبدأ العظيم دون نظر إلى من 

يستفيد من هذه الرعاية الإنسانية النبيلة ما دام بين المسلمين وتحت لوائهم.

)١( �أبو عبيد كتاب الأموال ـ �ص :٥٠ -٥١.
)٢( �أبو عبيد كتاب الأموال ـ �ص :٦٠٦.

)٣( ذكر ذلك ابن حزم في المحلي ج ٥ �ص ١١٧ نقلًا عن يو�سف القر�ضاوي، غير الم�سلمين في المجتمع الإ�سلامي ـ �ص ٤٧
)٤( �سعيد �أحمد برجاوي، الحروب ال�صليبية في الم�شرق ـ �ص ٣٩٧.
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المبحث العاشر
التعامل مع الآخر خارج المجتمع المسلم

الآخر،  ذلك  على  السابقة  المباحث  في  ركزت  قد  الدراسة  هذه  كانت  إذا 
باعتباره جزءاً وفرداً ومواطناً في المجتمع المسلم، فإن هذا المبحث سيهتم بتعامل 
الدولة  المسلمين مع ذلك الآخر باعتباره جماعة، ودولة، وكيان منفصل عن 
الإسلامية من تعاهد وتسالم، وترابط على مختلف الأصعدة، وفي مختلف 

العصور، وهو ما يمكن أن يندرج ضمن مفهوم العلاقات الدولية.
التي  العلاقات  تلك  الإسلامية،  الدولة  خارج  الآخر  مع  بالتعامل  ويقصد 
أنى  مسلمة،  غير  أخرى  مجموعة  أي  مع  الإسلامية  الأمة  طرف  من  جاءت 
كان موقعها وموقفها، فمن المؤكد أن الإسلام لا ينهى عن أي تعامل مع غير 
المسلمين ما دام هذا التعامل في صالح جماعة المسلمين  بشكل من الأشكال.
ويمكن، هنا، التركيز على مجموعة من أنماط هذا التعامل مع غير المسلمين 
المسلمة،  الجماعة  أساسه مصلحة  ارتباط  وجد  المسلمين، حيث  ديار  خارج 
كما هي عليه الحال في خروج أوائل المسلمين إلى الحبشة، فراراً بدينهم، وجاء 
هذا التعامل عن طريق الرسائل التي بادر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإرسالها 

إلى عديد من الزعماء المعاصرين له: دعوة لهذا الدين الجديد.
وجاء هذا التعامل بصيغ استقبال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الوفود التي 
قدمت إلى دولة الإسلام في المدينة: نوعاً من العلاقة السلمية، كانت فرصة 

لعرض الدين الجديد عليهم، كما هي الحال مع وفد نصارى نجران.
التي  السلمية  المعاهدات  من  التاريخ  سجله  بما  التعامل  هذا  عُرف  كما 
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عقدها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في السنوات الأولى من تأسيس الدولة 
الإسلامية الجديدة في المدينة المنورة مع الجماعات غير الإسلامية خارج حدود 
وأعظمها  أبرزها،  من  مكة  مشركي  مع  الحديبية  صلح  يأتي  الإسلام،  دولة 
دروساً وعبراً وفوائد واستمر هذا هو النمط الأبرز في ترابط المسلمين مع غيرهم 

ممن هم خارج حدود دولتهم.
المسلمين  آونة وأخرى من علاقات سليمة بين  يقوم بين  ما كان  إلى  إضافة 
وغيرهم، خارج حدود الدولة الإسلامية، تتمثل في العلاقات الثقافية، وهي 
الحضارة  من  أوربا  استفادته  الذي  الشامل،  الحضاري  الأثر  صور  من  صورة 
الشرق  أبرزها:  من  كان  عديدة  معابر  طريق  عن  عصورها  عبر  الإسلامية 
أقبل  حيث  الأندلس،  وبلاد  وصقلية،  الصليبية،  الحروب  معبر  الإسلامي: 
الأوروبيون ينهلون من ذلك المعين، بأي طريقة من أي مكان يعثرون فيه على 
ضالتهم، سواء عن طريق تلك المعابر السابقة أم عن طريق الرحلات التي قام 
بها عدد من الأوربيين لبلدان العالم الإسلامي، أم عن طريق القوافل التجارية، 
التي تغدو وتروح بين آسيا وأوروبا الشرقية والشمالية، أم عن طريق السفارات 
الدبلوماسية، التي وصلت إلى مجالس الحكام والسلاطين المسلمين قادمة من 

.)١
168

أوروبا)
ويمكن أن نسجل بدايات الاهتمام بالعلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم 
خارج الجزيرة العربية في مرحلة مبكرة من تاريخ المسلمين، وتحديداً في المرحلة 
المكية، عندما نصح الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعض أصحابه من المسلمين 
الأوائل بالهجرة إلى الحبشة، للتخلص من ظلم قريش واضطهادهم لهم، بل إنه 

)١( للمزيد حول هذا النمط من العلاقة �أنظر: عبدالله بن عبدالرحمن الربيعي ـ �أثر ال�شرق الإ�سلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب ال�صليبية ـ ط ١ ـ 
الريا�ض الم�ؤلف، ١٤١٥هـ )١٩٩٤م(.
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يمكن تسجيل أي علاقة قامت بين دولة الإسلام في المدينة بقيادة النبي ـ صلى 
الله عليه وسلم ـ مع مشركي مكة قبل فتحها من هذا القبيل، والأسس التي 
قامت عليها تلك العلاقة هي، تقريباً الأسس نفسها التي قامت عليها علاقات 

المسلمين الدولية مع الفرس والروم، وغيرهم.
جانب  من  السلام  تقديم  على  تقوم  بغيرهم  المسلمين  علاقات  وكانت 
وأقوال  الكريم،  القرآن  فآيات  العلاقات،  هذه  في  الأصل  واعتباره  المسلمين، 
نبينا ـ عليه الصلاة والتسليم ـ وأعماله وسيرته قاطعة الدلالة على أن الأصل 

.)١
169

في علاقات المسلمين بغيرهم من الأمم هو السلام)
وهو  النبوية،  السيرة  كتابه:  في  هشام  ابن  هو  المبكر  التعامل  هذا  وشاهد 
ينقل عن ابن إسحاق قوله: )فلما رأى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما 
يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية، بمكانه من الله، ومن عمه 
لو  لهم:  قال  البلاء،  فيه من  أن يمنعهم مما هم  وأنه لا يقدر على  أبي طالب 
خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، 
حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى أرض الحبشة، مخافة الفتنة، وفراراً إلى 

.)٢
170

الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام()
ولما جاء إلى المدينة وفد من نصارى الحبشة أنزلهم رسول الله ـ صلى الله عليه 
وسلم ـ بنفسه على ضيافتهم وخدمتهم، وكان هذا الخلق مع الأحباش وفاءً منه 
ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذ كان يقول: )إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، فأحب 

.)٣
171

أن أكرمهم بنفسي()
)١( عبدال�شافي محمد عبداللطيف، دولة الإ�سلام وعلاقاتها الدولية في عهد النبي �صلى الله عليه و�سلم ـ مجلة كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد 

بن �سعود الإ�سلامية ، ع ٢ )١٣٩٨هـ/١٩٧٨م(، �ص ٤٧٥.
)٢( ابن ه�شام ـ ال�سيرة النبوية  ـ ق ١ ـ �ص:٣٢١-٣٢٢.
)٣( م�صطفى ال�سباعي، من روائع ح�ضارتنا ـ �ص ٨٤.
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ثم يجدر أن يشار هنا إلى حسن تعامله ـ عليه الصلاة والسلام ـ مع يهود 
اليهود على دينهم،  لما فتحها، وأمكنه الله منها، فرأى أن يترك هؤلاء  خيبر 
وأن يعاملهم معاملة يعيشون بسببها، فترك لهم العمل في نخيلهم وأراضيهم 

.)١
172

بخرج فرضه عليهم، وكانوا قد طلبوا منه ذلك)
السفارات والرسائل  ثم يمكن هنا تسجيل علاقة من نوع آخر، وهي تلك 
التي بادر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإرسالها إلى الدول الكبرى في المنطقة، 
.)٢

173

حال استقرار دولة الإسلام في المدينة، يدعو زعماءها وشعوبها إلى الإسلام)
وكان  فائقة،  عناية  الإسلام  أولاه  الدولية  العلاقات  في  المهم  النمط  وهذا 
للمسلمين تقليد إنساني رائع، ذلكم هو احترام المبعوثين السياسيين وحاملي 
رسائل الآخرين، كما أرسل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من عنده رسلًا 
كثيرين، فقد استقبل في مسجده بالمدينة، العديد من الرسل والمبعوثين- وهم 
ثم  باهتمام،  إليهم  ويستمع  صدر،  برحابة  يستقبلهم  فكان  ـ  مسلمين  غير 
يمنحهم الأمن على أرواحهم، ويعطيهم الحصانة التي تخولهم حق العودة إلى 

.)٣
174

أوطانهم سالمين متى شاءوا، مهما كان نوع الرسائل التي وفدوا بها)
والحقيقة المقررة هي أن العلاقات الدولية في الإسلام، الأصل فيها )السلم(، 
تعالى:  لقوله  الأخرى،  للأمم  بالنسبة  والرحمة،  والتعاون  والإقساط  البر  بل 
إِنَّهُ  يْطَانِ  بِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّ تَتَّ لْمِ كَافَّةً وَلَا  ادْخُلُواْ فِي السِّ آمَنُواْ  الَّذِينَ  هَا  أَيُّ )يَا 
جَنَحُواْ  )وَإِن  تعالى:  وقوله  الآية: 208(،  البقرة  بِيٌن(. )سورة  مُّ عَدُوٌّ  لَكُمْ 
الْعَلِيمُ(. )سورة الأنفال،  مِيعُ  هُوَ السَّ إِنَّهُ  الِله  لْ عَلَى  وَتَوَكَّ لَهَا  فَاجْنَحْ  لْمِ  لِلسَّ

)١( م�سلم ، �صحيحه ـ كتاب الجهاد ـ ج ٣ ـ �ص ١١٨٦ ـ الحديث رقم )١٥٥١(.
)٢( �أفا�ضت كتب ال�سيرة في �سرد هذه ال�سفارات والر�سائل التي �آتت ثمارها في و�صول هذه الدعوة خارج نطاق الجزيرة العربية، �أنظر تفا�صيل ذلك لدى: 

ابن ه�شام، ال�سيرة النبوية، ق٢ ـ �ص:٦٠٦ ـ ٦٠٨.
)٣( عبدال�شافي محمدعبداللطيف، دولة الإ�سلام وعلاقتها الدولية في عهد النبي �صلى الله عليه و�سلم ـ �ص ٤٩٠ - ٤٩١.
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يُقَاتِلُونَكُمْ  الَّذِينَ  الآية:61(، وقوله سبحانه وتعالى: )وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ الِله 
وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ الَله لَا يُحِبُّ الْعُْتَدِينَ(. )سورة البقرة الآية: 190( وقوله تعالى: 
لَمَ فَمَا جَعَلَ الُله لَكُمْ عَلَيْهِمْ  إِلَيْكُمُ السَّ وَأَلْقَوْا  يُقَاتِلُوكُمْ  فَلَمْ  )فَإِنِ اعْتَزَلوُكُمْ 

سَبِيلًا(. )سورة النساء الآية: 90(.
فالسلم هنا هو الصلح والسلام، والأمان ثابت بين المسلمين وغيرهم  على 

أساس أن الأصل هو السلم، ما لم يطرأ نقض له، باعتداء على المسلمين.
مشروع  حول  روديك  بيجي  الهندي  المؤرخ  شهادة  تسجيل  هنا  ويناسب 
الجهاد، وسماحة الإسلام ، فيقول: )الإسلام أذن لرسوله بالجهاد لرفع الظلم 
تلك  للإسلام،  الدعوة  وجه  في  تقف  التي  العقبات  ولإزالة  والاضطهاد.. 
الدعوة التي لا تُكره أحداً على الدخول في هذا الدين، وإنما تدعو الناس إليه 
الناس في الإسلام  أن يدخل  ما  الكاملة للاختيار، ولذلك  الحرية  لهم  وتترك 
حتى يتمسكوا به، ويستميتوا في الدفاع عنه.. إن الإسلام هو دين السلام، 

.)١
175

السلام مع الله والسلام مع الناس جميعاً()
والرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالمدينة، ورغم تنامي دولته وتصاعد قوتها، 
لصحابته  يقول  كان  السلام، حين  دوام  في  ورغبته  للحرب  كرهه  يخف  لم 
الله  وسلوا  العدو،  لقاء  تتمنوا  لا  الناس  )أيها  عليهم -:  الله  رضواه  ـ  الكرام 

.)٢
176

العافية()
المسالمة  هو  غيرهم  مع  المسلمين  علاقات  في  الأصل  أن  ليؤكد  ذلك  وإن 
والموادعة، وإنما وقعت الحرب حماية لدعوة الإسلام، ودفعاً للعدوان، ومع هذا 
ارتكاب الإثم  التعاون والتحالف على  أو  البغي والعدوان،  فقد حرم الإسلام 

)١( عماد الدين خليل، قالوا عن الإ�سلام ـ ط١ ـ الريا�ض: الندوة العالمية لل�شباب الإ�سلامي، ١٤١٢هـ )١٩٩٢م( �ص ٢٨٨.
)٢( رواه �أحمد في م�سنده ـ ج ٢ �ص ٣٢٣.
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قْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ  أو العمل على ارتكابه، لقوله تعالى: )وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّ
عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ الَله إِنَّ الَله شَدِيدُ الْعِقَابِ(. )سورة المائدة الآية:2(.
والبر كلمة جامعة تتدرج في مفهومها الكلي، ضروب )التعاون( في سبيل 
والاتفاقيات  والمعاهدات  المواثيق  مقدمتها  وفي  كافة،  العام  الإنساني  الخير 
والاجتماعية  والاقتصادية،  السياسية،  الحياة  مجالات  جميع  في  الدول  بين 
والثقافية، والعلمية، شريطة ألا تصادم أمراً قاطعاً أو تمس العقيدة، أو المقاصد 

الأساسية لهذا التشريع.
ومن تلك الصور، التي سجل التاريخ فهيا ترابطاً دولياً مبكراً بين المسلمين 
وغيرهم، وفد نصارى نجران إلى المدينة، وهما راهبان نصرانيان قابلهما رسول 
المباهلة،  إلى  ودعاهما  الإسلام،  عليهما  فعرض  ـ  وسلم  عليه  الله  صلى  ـ  الله 

.)١
177

فرفضا)
التعامل،  من  النوع  هذا  أمر  في   عليه  التركيز  يناسب  ما  أبرز  من  أن  إلا 
تلك الهدن والاتفاقات السلمية مع الدول غير الإسلامية، عبر العصور، حيث 
تكررت صور التعاهد وتوثيق الاتفاقات طيلة عصور المسلمين بما أفاض صوراً 

من صور الترابط السلمي مع ذلك الآخر.
ولقد عرف الإسلام المعاهدات السلمية في السنوات الأول من تأسيس الدولة 
الإسلامية الجديدة في المدينة، إذ عقد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ اتفاقيات 
سلمية مع الجماعات غير الإسلامية، وقد اعتبرت معاهدة الحديبية، قدوة ومثالًا 
يحتذى عند عقد الاتفاقيات، وإجراء المفاوضات، ومدة المعاهدات السلمية 
مع غير المسلمين خلال تلك المرحلة على الأقل، فقد عُقدت معاهدة الحديبية 
بين الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومشركي مكة، قريش، في العام السادس 

)١( كامل الق�صة، وما دار بينهما وبين ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم �أوردها البلاذري في كتابه، فتوح البلدان ـ �ص: ٧٥-٧٦.

148



مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 102

من هجرته ـ عليه الصلاة والتسليم ـ )627م(، وكانت مواد المعاهدة تتضمن 
ضماناً من الطرفين بعدم مهاجمة الطرف الآخر، فرسخت الأمن والسلام، الذي 
كان الطرفان بحاجة إليه، بعد أن شهدت الجزيرة العربية صراعاً عنيفاً وحروباً 

.)١
178

ومعارك ضارية بين المسلمين والمشركين)
ـ قد عقد معاهدات أخرى مماثلة مع  ـ صلى الله عليه وسلم  الرسول  وكان 
العربية أو خارجها، وخارج  المقيمين داخل الجزيرة  اليهود والمسيحيين، سواء 
حدود دولة المدينة، فقد عقد ـ صلى الله عليه وسلم ـ اتفاقيات سلمية متفرقة 

.)٢
179

مع يهود فك وايلة وتيماء، ومع بني صخر من كنانة، وغيرهم كثير)
ويعدُ الوفاء بالعهود أساس التلاقي بين أطراف المتعاهدين، في أجوائه تنشأ 
صور التعاون والتعارف كافة، ولذلك شدد الإسلام على وجوب الوفاء بالعهد، 
تعالى:  قال  التعارف،  وقوة  الثقة  أسباب  من  لأنه  القوة،  أسباب  من  وعده 
جَعَلْتُمُ  وَقَدْ  تَوْكِيدِهَا  بَعْدَ  الَأيَْانَ  تَنقُضُواْ  وَلَا   ْ عَاهَدتُّ إِذَا  الِله  بِعَهْدِ  )وَأَوْفُواْ 
الَله عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ الَله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ(. )سورة النحل الآية: 91(، وقال 
تعالى: )وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا(. )سورة الإسراء الآية: ٣٤(.

والآيات الحاثة على وجوب التزام العهود كثيرة، مما يؤكد أهميتها للمسلمين، 
وآثارها بإذن الله.

وإذا كانت المعاهدات لا تستمد قوتها من نصوصها، بل من عزيمة عاقديها 
بالعهد والميثاق قوة،  الوفا  الوفاء، واعتبر  فإن الإسلام حث على  الوفاء،  على 

والنكث فيه أخذاً في أسباب الضعف.
من هذا المنطلق حث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ضرورة الوفاء بالعهود، 

)١( للمزيد حول �صلح الحديبية، �أنظر ابن ه�شام ـ ال�سيرة النبوية ـ ق ٢ ـ �ص : ٣٠٨-٣٢٢.
)٢( للاطلاع على مزيد من هذه المعاهدات، �أنظر، محمد بن �سيدي بن الحبيب ال�شنقيطي ـ منهج الر�سول �صلى الله عليه و�سلم في دعوة �أهل الكتاب ـ ط ١ 

ـ جدة : دار القبلة للثقافة الإ�سلامية ، ١٤١٣هـ )١٩٩٢م(.
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وعدها من لوازم الدين، روى ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال: 
خطبنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فقال في الخطبة: )ثم لا إيمان لمن لا 

.)١
180

أمانة له ولا دين لمن لا عهد له()
وقد كان بينه وبين المشركين عهد، فوفى به، فذكر له بعض المسلمين أنهم 
بالله  ونستعين  لهم،  )وفوا  والسلام:  الصلاة  عليه  فقال  به،  الغدر  نية  على 
عليهم(، وكان ينهي عن الغدر بمقدار حثه على الوفاء ـ عليه الصلاة والسلام 
ـ فيقول: )ثم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء 

.)٢
181

فقيل هذه غدرة فلان بن فلان()
صْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّ قال تعالى: )وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّ

يثَـاقٌ وَاللهُ  بَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(. )سورة الأنفال آية: 42(. وَبَيْنَهُـم مِّ
وقد رد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا بصير للمشركين، وأبى أن يقبله بعد 

.)3
182

أن عاد إليه وفاءً بالعهد الذي بينه وبين المشركين)
ثم إن المسلمين إذا خشوا من المشركين نقضاً للعهد، فعليهم أن يردوا إليهم 
ا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً  عهدهم، وهو توجيه المولى تبارك وتعالى بقوله: )وَإِمَّ

ائِنِيَن( )سورة الأنفال آية: 58(. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ الَله لَا يُحِبُّ الَْ
معاهدات  ـ  وسلم  عليه  الله  ـ صلى  النبي  بعد  المسلمون  الخلفاء  عقد  وقد 
لهم  تسمح  وقتها،  المسلمون،  بها  يتمتع  كان  التي  القوة  أن  رغم  سلمية 

باستمرار القتال.
ـ عقد المسلمون  ـ رضي الله عنه  الثاني عمر بن الخطاب  ففي عهد الخليفة 
معاهدة صلح مع الجراجمة، وقد نصت تلك المعاهدة المعقودة مهم على أن 

)١( ابن حبان، الإمام �أبو حاتم محمد بن حبالن بن �أحمد الب�ستي )ت ٣٥٤هـ / ٩٦٥م( �صحيح ابن حبان ـ ط١ـ المدينة المنورة: المكتبة ال�سلفية ١٣٩٠هـ 
)١٩٧٠م( ـ ج ١٣ ـ �ص ١٣٩.

)٢( رواه م�سلم في �صحيحه ـ ج 3 ـ �ص 1359.
)3( الترمذي ـ �صحيحه ـ ج4 ـ �ص 134..
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يكونوا أعواناً للمسلمين، وعيوناً ومسالح في جبل اللكام، مقابل ألا يؤخذوا 
بالجزية، وأن ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين، إذا حضروا معهم 

.)١
183

حرباً في مغازيهم)
الخليفة  عهد  ي  سرح،  أبي  بن  سعد  بن  عبدالله  مصر،  حكام  عقد  كما 
الثالث عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ معاهدة سلمية مع أهل النوبة تضمنت 
إقرار السلم بعد معركة طاحنة )فسألوه الصلح والموادعة، فأجابهم إلى ذلك 
على غير جزية، لكن على هدية ثلاثمائة رأس في كل سنة، وعلى أن يهدي 

.)2
184

المسلمون إليهم طعاماً بقدر ذلك()
وفي عام )28هـ/ 648م( عقد المسلمون معاهدة سلمية مع سكان جزيرة 
يؤدون  فكانوا  الذمة،  أهل  من  يعتبروا  ولا  الجزية،  يدفعوا  لما  الذين  قبرص، 
ضد  الروم  لمساعدته  العهد  نقضوا  ثم  سنوياً،  دينار   7200 قدره  خراجاً 
على  وأقرهم  الجزيرة  ففتح  654م(  )33هـ/  عام  معاوية  فغزاهم  المسلمين، 

الشروط السابقة.
بالثورة عليه،  أهلها  بعض  قام  قبرص،  بن صالح ولاية  تولى عبدالملك  ولما 
فأشار  العهد،  لنكثهم  معاهداتهم  إلغاء  الفقهاء في شأن  فاستشار عبدالملك 
عنهم،  والكف  العهد  على  بالإبقاء  مالك،  الإمام  ومهم  الفقهاء،  أكثر  عليه 
وعلل موسى بن عيين ذلك بأن أهل قبرص ليسوا أهل ذمة، رغم أنهم كانوا 
إلى المسلمين، وهكذا بقيت قبرص على شروط الصلح رغم  يدفعون خراجاً 
قدرها  لمصلحة  الجزية  وبدفع  الذمة  بعقد  أهلها  يلتزم  ولم  العهد،  نقضها 

.)3
185

المسلمون)
)١( البلاذري، فتوح البلدان ـ �ص 164 ـ والجراجمة قوم من الن�صارى كانوا ي�سكنون جبل اللكام على الحدود بين بيزنطة والدولة الإ�سلامية وكانوا يعي�شون 

�شبه م�ستقلين، مع ا�ستعداد م�سبق لخدمة الامبراطورية البيزنطية.
)2( البلاذري ـ، فتوح البلدان ـ �ص 238.

)3( �أبو عبيد، كتاب الأموال ـ �ص : 185-184.
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وهنا شاهد للوفاء بالعهد من العصر الأموي، وقد روي في ذلك عن سليم 
بن عامر، قال: )كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم، 
حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول 
الله أكبر، وفاء لا غدر وإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك فقال 
سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: من كان بينه وبين قوم عهد 
فلا يحلن عهداً، ولا يشدنه حتى يمضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواء قال: 

.)١
186

فرجع معاوية بالناس()
وفي العصر العباسي عقد المسلمون العديد من المعاهدات السلمية مع الدول 
الإمبراطوريات  تلك  عواصم  وكانت  وروما،  وفرنسا  بيزنطة  مثل  المسيحية، 
تشهد حضوراً متواصلًا للمبعوثين والسفراء المسلمين كما استقبلت الحواضر 

الإسلامية كقرطبة والقاهرة وبغداد سفارات مسيحية مماثلة.
في  البيزنطية  والدولة  المسلمين  بين  السلمية  والعلاقات  السفارات  وكانت 
تلك العصور تمثل واحدة من أهم تلك العلاقات بين الدولة الإسلامية وغيرها 
2(، حيث وصلت 

187

من الدول، وركيزة مهمة لاستمرار تلك الصلات السلمية)
في  والهند  الصين  ملوك  بلاطات  إلى  ـ  مختلفة  عصور  في  ـ  السفارات  تلك 
الشرق، وملوك الفرنجة في الغرب، وأباطرة الدولة البيزنطية في الشمال، ليمثل 
ذلك صفحة ناصعة في تاريخ المسلمين الدبلوماسي، بسمو مبادئه ومثله النابعة 

.)3
188

من سمو شريعة الإسلام الخالدة وشمولها)
وفي أيام الحروب الصليبية عقدت العديد من الهدن والاتفاقات والمعاهدات 
الصليبيين،  زعماء  وبين  والمماليك  والأيوبيين،  الزنكيين  المسلمين  قادة  بين 

)١( ابن حبان ، �صحيح ابن حبان ـ ج 13 ـ �ص 139.
)2( للمزيد من الاطلاع على هذه ال�سفارات انظر: �سليمان الرحيلي ـ ال�سفارات الإ�سلامية �إلى الدولة البيزنطية، �سفارات العبا�سية والفاطمية الأموية في 

الأندل�س ـ الريا�ض ـ مكتبة التوبة )١٤١٤هـ(
)٣( �سليمان الرحيلي، ال�سفارات الإ�سلامية �إلى الدولة البيزنطية ـ �ص: ٩-١١.
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البيزنطية، وهي  الدولة  ومع  الإيطالية،  الدويلات  مع  معاهدات  عُقدت  كما 
معاهدات محددة الأهداف، شاملة لأمور عديدة منها الحدود الجغرافية، والمدد 
وحرية  والرسوم،  والضرائب  التحصينات  وبناء  والأمن،  بها،  الخاصة  الزمنية 
الطرفين  بين  التجارة  وحرية  الأفراد،  تنقل  وحرية  القرصنة،  ومحاربة  الملاحة 
المتعاهدين براً وبحراً، والاشتراك في مقاومة أي أخطار محتملة، وحرية العبادة 
وزيارة الأماكن المقدسة، والتعاون في مجال القضاء على الجريمة، إلى غير ذلك 

.)١
189

من الأمور)
ويشيد حسين مؤنس بما يتصف به القائد الزنكي العادل نور الدين محمود 
أقرانه ممن  مع  في علاقاته  قدرات  من  ـ 1174م(  ـ 569هـ/ 1146   541(
الدين،  نور  دراسة  في  أطلنا  يقول: )ومهما  إذ  الصليبيين  عاصروه، وخاصة 
ـ بطبيعته السمحة البسيطة  فإننا ننتهي إلى حقيقة رئيسية، هي أن الإسلام 
يحارب  الدين  نور  يكن  ولم  ـ  مثله  سمحة  نفساً  الدين  نور  عند  صادف  ـ 
الصليبين على أنهم نصارى، بل على أنهم أجانب عن بلاد المسلمين اعتدوا 
على الوطن العربي ومقدساته، ومن هنا فإنه لم يمس النصارى من أهل البلاد 
بسوء، بل كانوا عنده مواطنين لهم حق الرعاية الكاملة، فلم يهدم في حياته 

.)٢
190

كنيسة، ولا آذى قساً أو راهباً)
وهكذا يكون الإسلام قد وثق أصول القانون الدولي العام الإسلامي أحكم 

توثيق، وبناها على تأصيل لمبادئ راسخة قوية.
وقد كان لقاعدة )حرمة المعاهدات وقدسيتها في السلم والحرب( أثرها في 
العمل على استقرار السلم والأمن الدوليين، من جهة، على تأصيل روح الثقة 
العجز  في  جديد  خطاب  والفرنج:  الم�سلمين  بين  وال�سلام  ال�صلح  معاهدات  غوانمه،  ح�سن  يو�سف   : �أنظر  المعاهدات،  هذه  على  الاطلاع  من  للمزيد   )١(

الإ�سلامي والعربي والم�شروع النه�ش�ضوي الغربي الوحدودي ـ ط١ ـ عمان الأردن: دار الفكر للن�شر والتوزيع ـ ١٤١٥هـ )١٩٩٥م(.
)٢( ح�سين م�ؤن�س نور الدين زنكي : �سيرة مجاهد �صادق ـ ط ٢ ـ جدة : الدار ال�سعودية للن�شر والتوزيع، ١٤٠٤هـ )١٩٨٤م( ـ �ص : ٢٦٤-٢٦٥.
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الدولي، من جهة  الصعيد  الإسلامية، على  الدولة  مع  يتعامل سياسياً  فيمن 
أخرى، مما يعد بحق من أهم خصائص سياسة الإسلام الخارجية العادلة.

وقد راعى الفقهاء المسلمون العرف في علاقاتهم مع الدول غير الإسلامية، 
مما يمكن القول معه بأن مراعاة العرف من قواعد القانون الدولي الإسلامي، فمن 
أقوالهم في هذا الباب ما ذكره الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني، وهو قوله: 
يدخل  أن  يؤمن  لا  لأنه  أمان،  بغير  الإسلام  دار  دخول  الحرب  )وليس لأهل 
أحدهم جاسوساً أو متلصصاً، فيضرُ المسلمين، فإن دخل بغير أمان سئل، فإن 
قال جئت رسولًا فالقول قوله، فإن كان معه متاع يبيعه، قبل قوله أيضاً، وحقن 

.)١
191

دمه، لأن العادة جارية بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إليهم()
وقد كانت التجارة وانتقال الأفراد والتجارة إلى دار الحرب، والتعاون السياسي 
البحث والاجتهاد،  المزيد من  إلى  الفقهاء  تدفع  الكفر وغيرها، أموراً  مع دار 

لمواجهة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.
وهذه أبرز شواهد تعامل المسلمين مع غيرهم ممن هم خارج حدود المجتمع 

الإسلامي، ما يمكن إدراجه ضمن أساسيات العلاقات الدولية.

)١( المغني - ج ٨  ـ �ص ٥٢٣.
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